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العقوبات الأمريكية والغربية ليست شيئاً جديداً، وإنْ 
اختلفت شدتها مــن مــكــان لآخــر ومــن زمــن لآخـــر؛ فهي 

تعود إلى أكثر من 70 عاماً مضت.
الغربية وطرق  بالعقوبات  الحافل  التاريخي  والسجل 
التعامل معها، تضع أمامنا كمّاً كبيراً من الأمثلة لم تسلك 

جميعها السلوك ذاته، ولم تصل إلى النتائج ذاتها...
كوبا المعاقبة منذ أكثر من 60 عاماً، ورغم الضرر الكبير 
الذي لحق بالاقتصاد، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على 
اكــتــفــاءٍ ذاتـــي مــعــقــول، ومــســتــوى خــدمــات صحية عامة 
تتفوق فيها على الولايات المتحدة نفسها، وفوق ذلك 
فقد حافظت على تلاحم سياسي قوي ومسنود شعبياً 

بشكل حقيقي، وليس عبر الشعارات والادعاءات.
ــــران الــتــي وقــعــت تــحــت أشـــد أشـــكـــال الــعــقــوبــات لــمــدة  إيـ
تزيد عن 40 عاماً، تمكنت ليس فقط من الحفاظ على 
درجة معقولة من استقرار نظامها السياسي، بل وأيضاً 
اســتــطــاعــت أن تــتــقــدم وتــتــحــول إلـــى دولــــة قــويــة ورقــم 

أساسي في المعادلة الإقليمية.
الصين وروســيــا مــثــالان فــريــدان ليس فــي الــدفــاع ضد 
الــعــقــوبــات فــحــســب، بــل وبــاتــبــاع ســيــاســة هجومية ضد 
المعاقِبين، أوصلتهم حدّ أن المعاقِب بات يتضرر أكثر 
ممن تقع عليه العقوبة؛ حتى إنّ الخبراء الاقتصاديين 
والــســيــاســيــيــن الــغــربــيــيــن أنــفــســهــم بـــــــدأوا يـــصـــفـــون تــلــك 

العقوبات بأنها كمن يطلق النار على أقدامه.
الــســؤال الـــذي لا يمكن الــهــروب مــن الإجــابــة عــنــه هــو: 
لــمــاذا لــم تــؤثــر الــعــقــوبــات عــلــى هـــذه الــــدول )وغــيــرهــا( 

بالشكل الكارثي الذي أثرت فيه على سورية؟
ما هي الوصفة »الفريدة« الداخلية التي لدينا، والتي 
تــعــمــل كــمــكــمــل لـــلـــعـــقـــوبـــات وكـــأنـــهـــمـــا جــــــزآن مــــن وصــفــة 

واحدة، هدفها تدمير البلاد وأهلها؟
مــع هـــذا الـــســـؤال، ومـــع الــنــظــر إلـــى إجـــــراءات المجابهة 
التي تتخذها الصين وروسيا الآن، وتلك التي اتخذتها 
دول في مواجهة العقوبات، مثل: كوبا وإيران، تتوالد 

جملة من الأسئلة:
لــمــاذا لــم تــدفــع الــعــقــوبــات عــلــى ســوريــة نــحــو وضـــع يد 
التابعة للدول  الــشــركــات الأجنبية  الــدولــة على مصالح 
الــتــي عاقبتنا؟ فــي الــمــثــال الــروســي نعلم أن مــن وقف 
ــيــــوم، هــــم مــن  ــــذا الــــنــــوع الــ ويـــقـــف ضــــد إجـــــــــراءات مــــن هـ
الأوليغارك الذين يخافون على ملكياتهم في الغرب... 

هل لدى »أوليغاركنا« المخاوف ذاتها؟
لــمــاذا استمر ربــط ليرتنا بــالــدولار والــيــورو اللذين لا 
يتوقفان عن تحطيمها وتحطيم معيشة الناس وأمنهم 

الغذائي معها؟
ــــة يــــدهــــا عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات اســـتـــيـــراد  ــــدولـ لــــمــــاذا لــــم تـــضـــع الـ
وتصدير الأساسيات، بل وأكثر من ذلك منحتها عملياً 
ــبـــار، حــتــى بـــاتـــت أســـعـــار قسم  ــكـ لــحــفــنــة مـــن الــحــيــتــان الـ
واسع من هذه الأساسيات أعلى من أسعارها العالمية، 

وبنسب كبيرة؟
لتوصيات  الأمــيــن  التنفيذ  فــي  لــمــاذا تستمر حكوماتنا 
صندوق النقد والبنك الدوليين في عمليات رفع الدعم، 
بما في ذلك حتى الآليات الدعائية التي تنصح بها تلك 

التوصيات؛ من قبيل »إيصال الدعم لمستحقيه«؟
تـــطـــول الـــقـــائـــمـــة، وتـــكـــاد لا تـــنـــتـــهـــي... ولـــكـــن خــاصــتــهــا، 
أنّ هـــنـــالـــك نــهــجــيــن فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــقـــوبـــات: نــهــج 
يــواجــهــهــا ويــبــحــث عـــن الـــبـــدائـــل ويــعــتــمــد عــلــى تحصين 
فعالة  اقتصادية  الداخلية والبحث عن علاقات  الجبهة 
التي تتشارك الموقف السياسي معه،  العالم  مــع دول 
وينجح فــي ذلـــك. ونــهــج يسعى للتكيّف مــع العقوبات 
لأنه »مفطوم« على العلاقة مع الغرب، ولا يريد لهذه 

العلاقة أن تنتهي.
هــذا النهج الــذي لا يملك الإرادة السياسية للقطع مع 
الغرب، ولا يملك تالياً الإرادة السياسية لإنهاء مأساة 
ومعاناة السوريين، يتحول مع الوقت من نهج يطيل 

الأزمة ويعقدها، إلى نهج تدمير شامل للبلاد وأهلها.
بلورة وإنفاذ إرادة سياسية للمواجهة مع الغرب من 
الــبــوابــة الاقــتــصــاديــة كـــان مــلــحــاً، وأصـــبـــح أكــثــر إلــحــاحــاً 
للخروج بسورية موحدة أرضاً وشعباً، وبلورة إرادة 
سياسية من هــذا النوع لها طريق واحــد، هــو: التغيير 
الــــجــــذري الـــشـــامـــل عـــبـــر الـــحـــل الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أســــاس 

القرار 2254.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ســيــنــعــقــد مــجــلــس الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــنــقــابــات فــي 
بــحــر هـــذا الأســـبـــوع وأحـــــوال الــشــعــب الــســوري 
تـــذهـــب نـــحـــو الـــتـــدهـــور فــــي مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــا 
وكافة حقوقها، سينعقد مجلس النقابات وأمام 
الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا 
كـــبـــرى ومــصــيــريــة لــنــقــاشــهــا، واتــــخــــاذ الــمــواقــف 
الــضــروريــة الــتــي تــعــبّــر عــن مــصــالــح مــن تمثلهم 
ــمـــدافـــع والــحــامــي  الـــنـــقـــابـــات والـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا الـ

الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.
التجربة الحالية التي تعيشها الطبقة العاملة وما 
تمت صياغته من مواقف نقابية تجاه ما جرى 
اتخاذه من قــرارات حكومية وغيرها لا يعطي 
مــؤشــرات جــدّيــه على إمكانية تغير فــي موقف 
النقابات تجاه المطالب الكبيرة للطبقة العاملة 
وهــي متراكمة، وكــل الاجتماعات والمؤتمرات 
التي تعقد والتي ستعقد فيما بعد قد لا تخرج 
عـــنـــهـــا مــــــواقــــــف جـــــديـــــة تـــــكـــــون بــــمــــثــــابــــة مــــواقــــف 
ورســـائـــل لــلــحــكــومــة ومـــن يــشــد بـــأزرهـــا ترسلها 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لــتــعــلــن فــيــه 
عن استيائها وعــدم رضاها عن كل الإجـــراءات 

المتخذة بحق العمال ومصالحهم ومعاملهم.
الـــكـــوادر الــنــقــابــيــة الــتــي ســتــحــضــر الاجــتــمــاع قد 
تـــطـــرح بــعــض مـــا عــنــدهــا كــونــهــا تــتــعــرض الآن 
ــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى ومـــبـــاشـــرة لــمــطــالــب  أكـ
من هم تحت، أي: لمطالب العمال في المعامل، 
ــتـــطـــرحـــه إن تـــــم الـــطـــرح  ولا نــــــــدري هـــــل مـــــا سـ
يــروق كثيراً لأصحاب العقد والربط وللجهات 
الــمــخــتــلــفــة الــــحــــاضــــرة لـــاجـــتـــمـــاع وكـــيـــف ســيــتــم 

الرد؟
إن الموقف الــمــحــوري الــذي مــن المفترض أن 
ــــور الــعــمــال  تــتــمــتــرس حـــولـــه الـــنـــقـــابـــات هـــــو: أجــ
وضــــــــرورة زيـــادتـــهـــا بـــمـــا تــكــفــل تـــأمـــيـــن حـــاجـــات 
العمال وضرورياتهم من مأكل وملبس وسكن 
وطبابة وغيرها، ومــن مصادر النهب والفساد 
الــكــبــيــريــن ولـــيـــس مـــن جـــيـــوب الـــفـــقـــراء كــمــا يتم 
حــالــيــاً مــن رفـــع لــأســعــار وزيــــادة فــي الــضــرائــب 

والرسوم.
الأجــــور بــواقــعــهــا الــحــالــي مــع الـــزيـــادة والمنحة 
ــــــوم الـــعـــمـــال  ـــدت لا تـــكـــفـــي كــــفــــاف يـ الأخــــــيــــــرة غــــ
والفقراء عموماً، وهم يتحولون إلى متسولين 
الخيرية ليحصلوا على  الجمعيات  أبـــواب  على 
ما يمكن من معونات ليسدوا به جوعهم الذي 

أوصلتهم إليه السياسات الحكومية.
ــــوادر الــنــقــابــيــة  ــكــ ــ الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة والــ
الواعية لمخاطر اللحظة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي يمر بها شعبنا، لا بدّ لها من 
تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من كوارث 
مــخــتــلــفــة وأن يـــكـــون مــوقــفــهــا وقــــرارهــــا، مــتّــخــذاً 
عــلــى أســــاس مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة 
ــــاص حـــيـــث حــقــوق  ــــخـ فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والـ
عمال القطاع الخاص بالغالب لا يجري التطرق 
لــهــا مـــع أنــهــم يــتــعــرضــون للكثير مـــن الاســتــاب 
لحقوقهم من الأجــور إلى التسجيل بالتأمينات 
ــيــــة إلـــــــى إصــــــابــــــات الــــعــــمــــل والــــضــــمــــان  ــتــــمــــاعــ الاجــ
الصحي وغيره من الحقوق وحتى بالتسريح 

التعسفي.

بصراحة

أحوال العمال في مجلس 
الاتحاد العام للنقابات 

	ǧعادل ياسين

»تــشــغــيــل أحــــــداث- عــــدم تــنــظــيــم عــقــود- 
عدم وجود لجنه صحة وسلامة مهنيه- 
عــــدم الاشــــتــــراك عـــن الـــعـــمـــال بــالــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية– عدم وجود نظام داخلي- 
عـــــــــــدم تــــــجــــــديــــــد تـــــــراخـــــــيـــــــص عــــــمــــــل لـــغـــيـــر 
السوريين– إعطاء أقــل من الحد الأدنــى 
ــــام لـــــأجـــــور– عــــــدم وجـــــــود ســـجـــات  ــعـ ــ الـ
تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات«.

القرار الــوارد أعــاه ونوعية المخالفات 
الــواقــعــة عــلــى الــعــمــال يكشف واقـــع حــال 
ــــه مــن  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ومــــــا تـــتـــعـــرض لـ
اســــتــــغــــال ومـــــــن شـــــــــروط عــــمــــل قـــاســـيـــة 
خاصة في بعض الصناعات التي طبيعة 
منتوجها يحتاج إلى جهود كبيرة وهي 
تتضمن في مكوناتها العديد من المواد 
ــتــــي تـــصـــيـــب الــــعــــمــــال بـــــأمـــــراض مــهــنــيــة  الــ
وإصابات عمل أحياناً تكون قاتلة خاصة 
وأن شــروط الصحة والسلامة المهنية 

قد تكون معدومة في أغلب المعامل.
الــــــســــــؤال الــــــــذي يــــطــــرح نـــفـــســـه فـــــي هــــذا 
المجال لماذا وصل حال الطبقة العاملة 
إلــى هــذا الــحــال؟ ومــن الــمــســؤول الأول 
المفترض به متابعة أوضاع العمال من 
أجــورهــم وتعويضاتهم وشــروط  حيث 

عملهم التي يعملون بها؟
إنّ تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الــمــعــيــشــيــة لــلــطــبــقــة 
ــــام خــاصــة  ــعـ ــ الـــعـــامـــلـــة بــشــقــيــهــا الــــخــــاص والـ
تـــدنـــي مــســتــوى أجــــورهــــا مــمــا يــجــعــلــهــا في 

حـــالـــة حــــرمــــان وعــــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تــأمــيــن 
الحد الأدنى من حاجاتها الضرورية لتجدد 
قــــوة عــمــلــهــا وتــتــمــكــن مـــن الإنـــتـــاج بالشكل 
الــــذي يــمــكــن مــعــه تــطــبــيــق يــــوم عــمــل عـــادل 
لأجر عادل وهذا ما تفتقده الطبقة العاملة 
حيث يعمل العمال لأكثر من ثماني ساعات 
ــيـــدة لا تــغــطّــي  عــمــل ويــعــمــلــون بـــأجـــور زهـ
حاجاتهم الأساسية ليس هذا وحسب، بل 
يرسلون أطفالهم ونساءهم للعمل من أجل 

تأمين جزء من حاجاتهم الضرورية.
إن القرارات المتعلقة بالمخالفات أعلاه 
تـــشـــيـــر إلــــــى عــــــدة أمـــــــور وهــــــي مـــعـــروفـــة 

ومتداولة:
1-الـــقـــانـــون رقـــم 17 يــنــص عــلــى الــعــقــود 
الجماعية للعمال أي أن تكون النقابات 
هــــي الــــطــــرف الأســــاســــي الـــمـــفـــاوض فــي 
مـــواجـــهـــة أربــــــاب الــعــمــل لــيــؤمــن الأجــــور 
الــمــطــلــوبــة الـــتـــي تــتــنــاســب مــــع مــســتــوى 
الأســــعــــار وكــــذلــــك لــتــأمــيــن شــــــروط عــمــل 
العامل وتحميه من  تحافظ على صحة 
المخاطر التي قد تقع أثناء عمله ولكنّ 
ليست  العمال جميعاً  مــا نعرفه ويعرفه 
ــيــــة تــضــمــنــهــا  هـــــنـــــاك عـــــقـــــود عــــمــــل جــــمــــاعــ
الــنــقــابــات والأمـــر مــتــروك لأربـــاب العمل 
فـــــي فـــــــرض الــــــشــــــروط والأجـــــــــــور وفــــقــــاً 
ــا الــــذي  ــنـ لــلــعــقــد شـــريـــعـــة الــمــتــعــاقــديــن وهـ
ــــوى والــعــامــل  يـــفـــرض شـــروطـــه هـــو الأقــ
ــــرداً لا يـــســـتـــطـــيـــع فـــــــرض شــــروطــــه  ــفـ ــ ــنـ ــ مـ
فــــالــــشــــارع  لـــلـــعـــمـــل وإلا  بــــحــــاجــــة  كـــــونـــــه 
ينتظره والــجــوع يقترب منه والتشرد 

يكون سيد الموقف.
 أيضاً تشغيل الأحداث التي هي ظاهرة 
عامة في سوق العمل والقانون لا يسمح 
بــتــشــغــيــل الأحــــــداث دون ســـن الــخــامــســة 
عشر، ولكنّ هذا الأمر مستثنى ويجري 
تشغيل الأحداث في سن الخامسة عشر 
وما دون كون هؤلاء العمال الصغار لا 
يحتاجون إلى أجور عالية وفق القانون 
وهــي الحد الأدنـــى لــأجــور الــذي جرى 
مخالفة بعض المنشآت عليها وهــذا تم 

بسبب الشكوى وليس بسبب أخر.
 مديريات العمل تقوم ببعض الجولات 
ــتـــــرض إشــــــــراك  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى الــــمــــنــــشــــآت والـ
النقابات معها فــي هــذه الــجــولات ولكن 
لا يــتــم ذلـــك بــشــكــل دائــــم ولا نــــدري من 
الـــمـــســـؤول عـــن ذلــــك ولـــكـــن الــنــتــيــجــة أن 
العمال لا يحصلون على حقوقهم لا من 
حــيــث الــتــســجــيــل فـــي الــتــأمــيــنــات ولا من 
حــيــث تــرفــيــعــاتــهــم الـــدوريـــة أو الـــزيـــادات 

الطارئة التي تصدر بمراسيم.
ــمـــر فــي  ــتـ ــــات تـــــطـــــرح بـــشـــكـــل مـــسـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
مـــؤتـــمـــراتـــهـــا واجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا تـــلـــك الأمـــــور 
الــواردة في تقرير مديرية العمل، ولكن 
الــحــد  لا حــــراك عــلــى الأرض لمنعها أو 
منها والأسباب كثيرة ومعروفة لا نريد 
تــعــدادهــا ولــكــن اســتــمــراريــة هـــذا الــوضــع 
ــتــــردي بــالــنــســبــة لـــلـــعـــمـــال وحــقــوقــهــم  الــــمــ
يــخــســر الــحــركــة الــنــقــابــيــة كــثــيــراً وخــاصــة 
قاعدتها العمالية التي هي شرط وجود 

النقابات ومبرر ذلك الوجود.       

انتهاكات بالجملة لحقوق العمال

أوضح التقرير الصادر عن مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة 
لأحكام قانون العمل رقم )17( لعام 2010 خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بلغ )135( قراراً توزعت أنواع المخالفات بموجب القرارات 

الصادرة بين:

 تشغيل الأحداث 
التي هي ظاهرة 
عامة في سوق 
العمل والقانون 

لا يسمح بذلك 
ولكنّ هذا الأمر 

مستثنى ويجري 
تشغيل الأحداث



03قاسيون ـ العدد 1067 الإثنين 25 نيسان 2022 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الجزائر- نقابات القطاع العام تقرر إضراباً ليومين
أعلنت كبرى نقابات القطاع العام في الجزائر، الدخول في 
إضــراب لمدة يومين في 26 و27 الجاري، للاحتجاج على 
ــــور.  الـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة لــلــعــمــال والــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن الأجـ
وتعاني الجزائر ارتفاعاً في أسعار المواد الاستهلاكية، مما 
أدى إلــى تــدهــور الــقــدرة الشرائية للعاملين، وهـــذا مــا أطلق 
شرارة الغضب العمالي، حيث كانت زيادات الحكومة الأخيرة 
في أجور العاملين في قطاع الدولة، عديمة القيمة ولا تلبي 
مطالب العمال وفقاً لما صرحت به النقابات وقالت في بيان 
ــــراب هـــو خـــطـــورة الــوضــعــيــة الاجــتــمــاعــيــة  لــهــا إن دافــــع الإضــ
للموظفين وكل العمال والتي تنذر بانفجار الوضع وتهديد 
ــــوف الــحــكــومــة عــاجــزة  الــســلــم الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــي الـــبـــاد، ووقــ
عــن ضبط الارتــفــاع فــي الأســعــار وتــدنــي مستوى الخدمات 

العمومية والتضييق على الحماية الاجتماعية.

تونس- إضراب عمال شركات توزيع المحروقات 
ــــع الــــمــــحــــروقــــات فـــــي ​تـــونـــس​  ــــات تـــــوزيـ ــــركـ ــمــــال شـ ــفّــــذ عــ نــ
إضراباً عن العمل، يوم السبت الفائت، بعد رفض إدارة 
هــذه المؤسسات الــتــفــاوض حــول الــزيــادة فــي الأجــور. 
ورفــضــهــم تطبيق محضر الاتــفــاق الــمــوقــع بــيــن ​الاتــحــاد 
ــاد الــتــونــســي لــلــصــنــاعــة  الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل​ والاتــــحــ
والـــتـــجـــارة فـــي الأول مـــن كـــانـــون الــثــانــي 2022، شــرط 
الــمــالــيــة  ووزارة  والـــمـــنـــاجـــم  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  مـــوافـــقـــة 
عــلــى الـــزيـــادة فــي هــامــش ربــحــهــم مــن بــيــع الــمــحــروقــات، 
الكيميائية،  النفط والــمــواد  لعمال  العامة  النقابة  وقــالــت 
إن الإضــــــــراب ســيــشــمــل أربــــــع شــــركــــات خـــاصـــة لــتــوزيــع 
ــيــــة لـــتـــوزيـــع  ــنــ الـــــمـــــحـــــروقـــــات، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــشــــركــــة الــــوطــ
الــبــتــرول هـــذا وعــبــر عـــدد مـــن ســائــقــي ســـيـــارات الأجـــرة 
عن استنكارهم للارتفاع الكبير في ​أسعار المحروقات.

 اليمن- إضراب عام لعمال النظافة
 في الحوبان في تعز

أفادت بعض المصادر المحلية في محافظة 
تــعــز الــيــمــنــيــة أن عـــمـــال ومـــوظـــفـــي الــنــظــافــة 
في منطقة الحوبان التابعة لمحافظة تعز، 
ــــاً عـــن الـــعـــمـــل. وذلـــك  ــاً عــــامّ ــرابــ ــفـــذوا إضــ قـــد نـ
يــوم الــثــاثــاء 19 مــن الشهر الــجــاري وكــان 
هـــذا الإضـــــراب احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم صــرف 
رواتبهم المتأخرة، مما أدى إلى أن شوارع 
مــديــنــة الـــحـــوبـــان امـــتـــأت بــأكــيــاس الــقــمــامــة 
بعد إضراب عمال النظافة، ورغم أنه كانت 
السلطات قد هددت عمال النظافة في حال 
قيامهم بالإضراب، إلا أن عمال النظافة لم 

يرضخوا لتلك التهديدات.

أمريكا- تصويت العاملين في مقاطعة لوس 
أنجلوس على الإضراب

صــوت الآلاف من عمال مقاطعة لــوس أنجلوس الأربعاء 
الفائت على تفويض نقابتهم للدعوة إلى إضراب إذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق بشأن عقد عمل جديد. ينتمي العمال إلى 
الاتــحــاد الــدولــي لموظفي الخدمة المحلي، والــذي يمثل ما 
يقرب من 55000 عامل في المقاطعة. يعملون في قطاعات 
متعددة، بما في ذلك خدمات الحراسة والسلامة العامة. قال 
رئيس الاتحاد إن المفاوضات مستمرة ولكن لم يتم إحراز 
تــقــدم كـــافٍ وأضــــاف »يــجــب تــســويــة هـــذا الــعــقــد، والمقاطعة 
بحاجة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم عرض 
عادل ومنصف لنا، ويظهر حقاً أننا قضينا أكثر من عامين 
فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة فـــي هـــذا الــــوبــــاء«. ويــطــالــب الــعــمــال 

بأجور أفضل لتعكس ارتفاع تكاليف المعيشة.

	ǧ نبيل عكام

تمثيل العمال في المجالس واللجان 
مــفــروض بــحــســب الــقــوانــيــن الــنــافــذة، 
وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن مـــهـــمـــة الـــمـــمـــثـــل هــي 
ــــاج،  ــتــ ــ ــعــــمــــل والإنــ ــمــــال والــ ــعــ لـــصـــالـــح الــ
والــمــطــلــوب منه عــدم الاقــتــصــار على 
ــتـــي  ــــة فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـ ــــاركـ ــــمـــــشـ الـ
ــا عــلــيــه أن يـــكـــون رقــيــبــاً  ــمــ تـــعـــقـــد، وإنــ
ــاعـــدتـــه الــعــمــالــيــة  ــقـ فــــاعــــاً ومـــرتـــبـــطـــاً بـ
وبــالــمــؤســســة الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا، لأن 
هـــذا الــتــمــثــيــل فــي الــمــجــالــس الإداريــــة 
وغيرها من اللجان لا يعتبر امتيازاً 
للممثل، بــل هــو مهمة نقابية نضالية 
ــــات والــــتــــزامــــات  ــبـ ــ يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا واجـ
لــــديــــه  يــــــكــــــون  وأن  ومـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــات، 
إحــــســــاس رفـــيـــع بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة، وأن 
الاقتصادية  باستمرار معارفه  يطور 
والإحصائية  والتشريعية  والإداريــــة 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة، والارتـــــــــــقـــــــــــاء بــــوعــــيــــه 
بما  والنقابي  السياسي والاجتماعي 

يخدم قضايا بناء المجتمع.
ولكن، وكما هو واضح فإن الحكومة 
ــا فــــي إنــــهــــاء دور  ــ ــــرارهـ قــــد اتــــخــــذت قـ
ــال مــــــن هــــــــذه الــــلــــجــــان،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــمـــثـــلـــي الـ
ــــاج مـــــــا مـــن  ــــجــ ــتــ ــ ــا يــــــجــــــرى احــ ــ ــــدمــ ــنــ ــ وعــ
الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة عــــلــــى هـــــــذا الــــقــــرار 
تــقــوم الحكومة بــالــمــنــاورة مــن خلال 
تأكيداتها المتكررة بأن الدور العمالي 
لا يــزال قائماً، وبإمكان ممثل العمال 
الحضور إلى أي اجتماع لهذه اللجنة 
أو ذاك المجلس، ولكن عند مناقشة 

القضايا العمالية فقط.

إن الـــنـــقـــابـــات مــــازالــــت قــائــمــة ومـــــازال 
لــهــا دورٌ مـــا يــجــب ان تــلــعــبــه- ولــكــن 
لا رأي للعمال- والحكومة تتصرف 
كما يحلو لها، وتزيد من تهميش هذه 
الــطــبــقــة الــمــنــتــجــة الأســاســيــة لــخــيــرات 
الــمــجــتــمــع، كــمــا يــتــم حــرمــانــهــا مـــن كل 
ـــنـــهـــا مـــــن إيـــصـــال  ــتــــي تـــمـــكِّ الــــوســــائــــل الــ

صوتها والتعبير عن مصالحها.
إن الــمــفــهــوم الــطــبــقــي الــســلــيــم يعتبر 
جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة طــــــرفــــــاً غــــيــــر مــــحــــايــــد، 
تـــســـتـــعـــمـــلـــه الــــطــــبــــقــــة الــــمــــســــيــــطــــرة مــن 
ــلـــى الـــفـــئـــات  ــــاء ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ ــقـ ــ أجــــــل إبـ
الشعبية المحرومة من حقوقها، وفي 
الــفــئــات الشعبية الطبقة  مــقــدمــة هـــذه 
الــعــامــلــة الــمــنــتــجــة لــلــخــيــرات والـــثـــروة 
الـــوطـــنـــيـــة، لــــذلــــك تــقــتــضــي الــــضــــرورة 

على الــنــقــابــات اتــخــاذ مــواقــف ملائمة 
ــــع مــســتــوى  ــلـــى رفــ تـــســـاعـــد الـــعـــمـــال عـ
وعيهم ليصبح وعياً ناضجاً من أجل 
مصالحهم وحقوقهم، وليس إصلاح 
ــا بـــتـــلـــطـــيـــف عـــمـــلـــيـــة  ــهــ ــــا ونــــصــــحــ ــــهـ ــالـ ــ حـ
ــتــــغــــال الــــجــــاريــــة مــــن قـــبـــل قـــوى  الاســ
ــاق،  ــ ــــدم وســ ــلـــى قــ ــاد عـ ــفــــســ ــنـــهـــب والــ الـ
لمقدرات وإمكانات  النهب  ويتسارع 
وثـــروات البلاد والشعب بشكل غير 
ــبـــوق، وتـــخـــريـــب الـــــزراعـــــة ومــنــع  مـــسـ

تقدم الصناعة، ومنعها من التطور.
إنــــــــــكــــــــــار حــــــــقــــــــوق الــــــعــــــامــــــلــــــيــــــن بـــــأجـــــر 
وحــــــرمــــــانــــــهــــــم مــــــــن تـــــوفـــــيـــــر شــــــــروط 
الـــــســـــامـــــة والـــــصـــــحـــــة الــــمــــهــــنــــيــــة لـــهـــم، 
وافـــــتـــــقـــــاد الــــتــــأمــــيــــنــــات والــــضــــمــــانــــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــتـــــنـــــكـــــر لـــلـــمـــصـــالـــح 

لعمال  وللحقوق الأساسية وخاصة 
ــائــــد  ــاع الـــــــخـــــــاص هـــــــو أمـــــــــر ســ ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ
ومــــعــــروف، حــيــث مـــــازال الــعــديــد من 
هذا القطاع يجبر العاملين لديه على 
الــتــوقــيــع عــلــى الاســتــقــالات المسبقة 
ـــــروف الأزمـــــــة وضــعــف  مــســتــغــلــيــن ظـ
النقابات والوضع المعاشي المتردي 
ــبـــاد وبــــعــــيــــداً عــــن الـــوهـــم،  ــعـ لـــعـــمـــوم الـ
نـــقـــول تــبــقــى مــهــمــة الــحــركــة الــنــقــابــيــة 
هي السعي الدؤوب لتطوير الوعي 
الــطــبــقــي للطبقة الــعــامــلــة والأوســــاط 
الشعبية العامة، لحين تتاح الفرصة 
لـــخـــوض الـــمـــعـــارك الــطــبــقــيــة، تــدربــهــا 
والتنسيق،  والتضامن  التنظيم  على 
ــلـــى الــــوحــــدة الــكــفــاحــيــة الــنــقــابــيــة،  وعـ
حـــيـــث يـــجـــب عـــلـــى الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 

بــــذل الــجــهــد الــكــافــي مـــن أجــــل تــوفــيــر 
الــــدعــــم مــــن جـــمـــيـــع الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
ــــة والــــتــــقــــدمــــيــــة لـــدعـــم  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ والـ
ــلـــة  ــــوق الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ ــقــ ــ ــالــــب وحــ مــــطــ
ــيــــع الــــمــــعــــارك  ومــــســــانــــدتــــهــــا فــــــي جــــمــ
العمالية الــقــادمــة لا مــحــالــة، وهـــذا ما 
يــتــطــلــبــه الـــتـــحـــول والــتــغــيــيــر الــشــامــل 
ــــود والـــــــقـــــــابـــــــل  ـــــشـــ ــــنــ ـــــمـــ والـــــــــــــجـــــــــــــذري الــ
ــــن، مـــــــــن خــــــال  ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــمـ ــ ــ لــــلــــتــــحــــقــــيــــق والـ
ــلـــبـــي  ــــات تـ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــى سـ ــلــ ــ الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عــ
المصالح العمالية، تقوم على الحوار 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــتـــمـــســـك الــــحــــازم 
والـــثـــابـــت بــــوحــــدة الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
والــنــقــابــيــة وبـــهـــذا ســتــتــمــكــن الــحــركــة 
النقابية من استعادة القوة لصفوفها 
 وتـــصـــبـــح قــــــوة نـــقـــابـــيـــة ذات تـــأثـــيـــر.

ممثلو العمال
أتاحت قوانين العمل المختلفة النافذة في البلاد للنقابات 

العمالية المشاركة من خلال ممثلي العمال في اللجان 
الإدارية ومستوياتها المتعددة في كافة المؤسسات 

والشركات والمعامل، وأكدت القوانين على أن يكون هؤلاء 
الممثلون صوت العمال لدى هذه المجالس واللجان.

https://www.elnashra.com/news/tag/تونس
https://www.elnashra.com/news/tag/الاتحاد+العام+التونسي+للشغل
https://www.elnashra.com/news/tag/الاتحاد+العام+التونسي+للشغل
https://www.elnashra.com/news/tag/أسعار+المحروقات
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شؤون عمالية

ولفتت وزيـــرة التنمية الإداريــــة إلــى أن 
الــحــكــومــة تــهــدف مـــن خـــال هـــذا الــنــظــام 
الــنــمــوذجــي الــجــديــد حسب تعبيرها إلى 
تشجيع عملية الإنــتــاج ومــنــح كــل عامل 
حــقــه وفــــي تــعــزيــز الـــمـــســـاواة عــلــى مــبــدأ 
الكفاءة والــجــدارة، وأن الهدف من هذا 

المشروع هو ربط الأجور بالإنتاج.
وانـــطـــاقـــاً مـــن ذلــــك لا بــــدّ مـــن الـــوقـــوف 
عــــلــــى تــــوضــــيــــح مــــاهــــيــــة الأجــــــــر ومــــوقــــف 
ــريــــات الاقــــتــــصــــاديــــة مــنــه  ــنــــظــ مـــخـــتـــلـــف الــ
فنظرية الأجور تعدّ من أهم موضوعات 

علم الاقتصاد.

تعريف الأجر:
الأجـــر بالمعنى الاقــتــصــادي هــو الــجــزاء 
على العمل فهو بهذا المعنى قيمة قوة 
الــعــمــل الــبــشــري أو بــدلــهــا مـــاديـــاً كـــان أم 
غير مادي والأجر بالمفهوم الاقتصادي 
ــــدفــــع لــلــعــامــل مــقــابــل  هــــو الــمــبــلــغ الــــــذي يُ
قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هــذا العمل 
لحساب شخص آخر والعمل بالمفهوم 
ــــادي، هـــــو الــــنــــشــــاط الإنــــســــانــــي  ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
المبذول للحصول على منفعة بتحويل 
المواد إلى سلعة تشبع حاجة الإنسان.

بــعــد ظـــهـــور الــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة وانــقــســام 
المجتمعات البشرية إلى طبقات يختلف 
موقعها مــن ملكية وســائــل الإنــتــاج، وما 
ترتب على ذلك من ظهور طبقة لا تملك 
سوى قدرتها على العمل، وطبقة أخرى 
تملك وسائل إنتاج أكثر من طاقتها على 
التشغيل، بــرز العمل الــمــأجــور ضــرورة 
اقتصادية، وظهرت الحاجة إلى دراسة 

ظاهرة الأجر وعوامل تحديد مستواه، 
وبــــــــــدأ الــــعــــلــــمــــاء والـــــمـــــفـــــكـــــرون يـــهـــتـــمـــون 
بدراسة مفهوم الأجر ومستواه وعدالة 
تـــحـــديـــده، وصـــــار مــفــهــوم الأجـــــر الـــعـــادل 
والــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــور وغـــيـــرهـــمـــا مــن 
الــمــقــولات مــوضــوعــات لاقــتــصــاد العمل 

وعلم الاقتصاد.

نظريات الأجور
منذ نشأة علم الاقتصاد كانت المدرسة 
ــــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
)دافــيــد ريــكــاردو وآدم سميث(. تسعى 
لــتــقــريــر حـــد تـــــوازن ثــابــت يــســتــقــر عــنــده 
ــــي مـــدة  ــــي تـــقـــلـــبـــاتـــه فـ مـــســـتـــوى الأجــــــــر فـ
قصيرة، وقــد ذهــب دافــيــد ريــكــاردو إلى 
أنّ مـــســـتـــوى تـــــــــوازن الأجـــــــــور يـــتـــعـــادل 
مــــع الــــحــــد الأدنــــــــى الــــــضــــــروري لــلــحــيــاة، 
وانطلاقاً من نظرية ريكاردو هذه صاغ 
لاســال قــانــون الأجـــور الحديدي وطــور 
ــــاركـــــس نـــظـــريـــتـــه فـــــي الـــعـــمـــل والأجـــــــر،  مـ
ــــروري الــــذي  ــــضــ ــيـــن الـــعـــمـــل الــ ــــرق بـ إذ فــ
ينتج العامل فــي أثنائه قيمة قــوة عمله 
ويــتــقــاضــى مــقــابــلــه أجـــــراً، والــعــمــل الــزائــد 
الــذي يعود إنتاجه إلى الرأسمالي مالك 
وسائل الإنتاج وتقسم نظريات الأجور 
إلــــى مــجــمــوعــتــيــن: مــجــمــوعــة الــنــظــريــات 
ــيــــبــــرالــــيــــة الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة فــــــي الأجــــــــور  ــلــ الــ

والنظرية الماركسية في الأجور.
النظريات الليبرالية في الأجور: تنطلق 
النظريات الليبرالية في الأجور من مبدأ 
الــحــريــة الاقــتــصــاديــة الــقــائــم على أســاس 
ــيــــة الــــســــوق هــــي الـــمـــنـــظـــم الـــوحـــيـــد  أن آلــ

عن ربط الأجور بالإنتاج )1(

النظريات الليبرالية البرجوازية في الأجور

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز 
الوطني في الجهات العامة كما أطلق عليه والمتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات 

الإنتاجية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض 
التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

للأسعار والمحدد للنشاط الاقتصادي، 
وتــــــــقــــــــوم هــــــــــذه الــــــنــــــظــــــريــــــات عـــــلـــــى عـــــدم 
العمل، وهي  العمل وقـــوة  التفريق بين 
تــعــالــج الأجـــر عــلــى أنـــه ثــمــن الــعــمــل الــذي 

يبيعه العامل من صاحب العمل.
نظرية الحد الأدنى لمستوى المعيشة: 
يـــرى أنــصــار هـــذه الــنــظــريــة أن مستوى 
الأجـــور يتحدد بما يــعــادل قيمة الــمــواد 
والـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة لمعيشة الــعــامــل 
فـــي الـــحـــد الأدنــــــى. ويـــقـــولـــون إن حــركــة 
العرض والطلب في سوق العمل كفيلة 
بالمحافظة على الأجور مدة طويلة في 
مــســتــوى الــحــد الأدنــــى للمعيشة الـــازم 

للمحافظة على حياة العامل. 
نــــظــــريــــة إنــــتــــاجــــيــــة الــــعــــمــــل: تـــنـــبـــثـــق هــــذه 
الـــنـــظـــريـــة مــــن الـــنـــظـــريـــة الـــعـــامـــة لــتــوزيــع 
ــــي فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الـــحـــر  ــــومـ ــقـ ــ الــــــدخــــــل الـ
أو اقـــتـــصـــاد الــــســــوق، إذ تــنــطــلــق نــظــريــة 
الـــــتـــــوزيـــــع مــــــن فــــرضــــيــــة أثــــــمــــــان عــــوامــــل 
الإنــتــاج، الــتــي تــزعــم أن كــل مــن يشترك 
ــلـــى نـــصـــيـــب مــنــه  فــــي الإنـــــتـــــاج يـــحـــصـــل عـ
ــادل إنـــتـــاجـــيـــتـــه، أي بـــمـــقـــدار إســهــامــه  ــعــ يــ
في تكوين ذلك الإنتاج. لما كان الأجر، 
بــحــســب أنـــصـــار هــــذه الــنــظــريــة هـــو ثمن 
الــعــمــل، فــــإن الــعــامــل يــحــصــل عــلــى الــثــمــن 
الــــكــــامــــل لـــلـــعـــمـــل الـــــــذي يــــقــــدمــــه، ويـــتـــحـــدد 
مستوى الأجر مباشرة بإنتاجية العمل.

الــــنــــظــــريــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــــأجــــــور: يــــرى 
أنصار هذه النظرية أن الأجور أداة من 
الــدخــل القومي وبالتالي  أدوات تــوزيــع 
فإن مستوى الأجور في أي بلد يتحدد 
بــعــامــلــيــن اثـــنـــيـــن: الأول إنــتــاجــيــة الــعــمــل 
الناتج الإجمالي  التي تحدد  الاجتماعي 
ــقــــات  ــبــ الــــــــــــذي يـــــتـــــم اقـــــتـــــســـــامـــــه بـــــيـــــن الــــطــ
الاجــتــمــاعــيــة مـــن جـــهـــة، والـــثـــانـــي الــــوزن 
الـــذي يحدد  العاملة  الاجــتــمــاعــي للطبقة 
نصيب العمال من الناتج من جهة ثانية. 

تحديد الأجور
ــعــــوامــــل  ــعـــــرض نــــظــــريــــات الأجـــــــــــور الــ ــ تـ
التي تسهم في تقرير مستوى الأجر. 
وتميز هذه النظريات بين الأجر ثمناً 
للعمل يتحدد كما يتحدد ثمن أية سلعة 
ـــرى بـــعـــوامـــل الـــعـــرض والـــطـــلـــب مع  أخــ
ضرورة أخذ عنصر التكلفة بالحسبان، 
لقيمة قوة  وبين كونه شكلًا متحولًا 
ــاً لإنـــتـــاجـــهـــا،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــمــــل الـــــــــــازم اجــ ــعــ الــ
وفـــــي كـــلـــتـــا الـــحـــالـــتـــيـــن لــــم تــســتــبــعــد أي 
مــن النظريات إمكانية انــحــراف الأجــر 
الفعلي عمّا يجب أن يكون عليه بفعل 
ــلـــــب أو بــفــعــل  ــ ــــطـ عــــــوامــــــل الــــــعــــــرض والـ
ــــذا غــالــبــاً مـــا يــحــدث  عـــوامـــل أخـــــرى وهـ
لهذا فإن تحديد الأجــور فعلًا وواقعياً 
لا يــتــفــق تــمــامــاً مـــع مــضــمــون نــظــريــات 
الأجـــــور، وإن كـــان يــعــتــمــد عــلــى بعض 
مبادئها وأســســهــا. فــالأصــل فــي تحديد 
أجــــر الـــعـــامـــل هـــو قــبــولــه بـــالأجـــر الـــذي 
ــلـــيـــه رب الــــعــــمــــل فـــــي ضــــوء  يــــعــــرضــــه عـ
الــفــرديــة بينهما. وبسبب  الــمــفــاوضــات 
عــــــدم الـــتـــكـــافـــؤ بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن تــتــدخــل 
العامة،  والسلطات  المهنية  المنظمات 
أحــيــانــاً لــتــحــديــد الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور. 
وفــي بعض الأحيان تكون مستويات 
الأجــور موضوعاً لمفاوضات جماعية 
العمالية،  والنقابات  العمل  أربـــاب  بين 
وقــــد تــتــدخــل الــســلــطــات الــعــامــة أحــيــانــاً 
فـــي فــــرض الـــحـــد الأدنـــــى لـــأجـــور لكل 
مــهــنــة أو لــأجــور بــوجــه عــــام، ويــكــون 
الـــحـــد الأدنــــــى الـــــذي تـــقـــرره الــســلــطــات 
أسعار  بمستوى  مرتبطاً غالباً  العامة 
إلى  السلطات  هــذه  وتلجأ  المستهلك، 
تـــحـــريـــك الــــحــــد الأدنـــــــــى كـــلـــمـــا رأت أن 
أسعار المستهلك قد ارتفعت إلى الحد 
الــــــــذي يـــخـــل بـــــالـــــتـــــوازن بـــيـــن الأســــعــــار 

والأجور.

لفتت وزيرة 
التنمية الإدارية 

إلى أن الحكومة 
تهدف من خلال 

هذا النظام 
النموذجي الجديد 

حسب تعبيرها 
إلى تشجيع 

عملية الإنتاج 
ومنح كل عامل 

حقه
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

واســتــنــاداً للوقائع الملموسة حتى الآن فــا حلول 
تلوح في الأفق القريب!

التناقض الرسمي
ازداد الوضع الكهربائي خلال الفترة الحالية سوءاً 
في الكثير من المناطق، في الوقت الــذي يجب أن 
تــشــهــد فـــيـــه عـــمـــوم الـــمـــنـــاطـــق تــحــســنــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 
ــاً إلـــــى »تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة«  ــقــ ــاعــــات الــــوصــــل وفــ ســ
أدلــى بها وزيــر الكهرباء، ليبرز التناقض الرسمي 
واضحاً، بعدما نسبته الجهات المعنية عبر المدير 
العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء يوم 
21 من الشهر الجاري، بسبب تراجع إنتاج الكهرباء 
مـــن 2,400 مــيــغــاواط إلـــى نــحــو 1,900 مــيــغــاواط، 
وذلــــــك بــســبــب تــخــفــيــض كــمــيــة الــــغــــاز الــــــــــواردة مــن 
كــانــت  الـــكـــهـــربـــاء، حـــيـــث  إلـــــى وزارة  الـــنـــفـــط  وزارة 
سابقاً بحدود 8,5 ملايين متر مكعب، لتخفض إلى 

حدود 7 ملايين متر مكعب يومياً!
وقــــد ســبــق هــــذا الــتــخــفــيــض وعــــود عـــديـــدة مـــن قبل 

وزير الكهرباء عن تحسن الواقع الكهربائي.
فـــــخـــــال تــــصــــريــــح لــــــه فــــــي شــــهــــر شـــــبـــــاط الــــمــــاضــــي، 
وعــد بتحسن واقـــع الــكــهــربــاء فــي كــافــة المحافظات 
ــيــــســــان، أي الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  وذلــــــــك بـــــدايـــــة شـــهـــر نــ
رابــطــاً التحسن الـــذي سيلمسه الــمــواطــن فــي واقــع 
الشبكة الكهربائية، بأنه نتاج ما تقوم به الــوزارة 
مـــع الـــشـــركـــات والــــــدول الــصــديــقــة مـــن إعـــــادة تــأهــيــل 
الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، كــمــحــطــة حــلــب والـــاذقـــيـــة، 

وغيرها من مشاريع الطاقات المتجددة. 
فمتى سنلمس ذلك التحسن؟

محطة حلب إلى متى؟!
ــــادة  ــيـــة لإعـ أبــــرمــــت الـــــــــوزارة عــــقــــداً مــــع شـــركـــة إيـــرانـ
تأهيل جزء من محطة حلب، التي تتألف من خمس 

مجموعات، كل مجموعة 213 ميغاواط.
ــاً لــلــعــقــد الــمــذكــور ســيــتــم تــأهــيــل المجموعتين  ووفـــقـ
الأولــى والخامسة، كما يجري التفاوض مع نفس 

الشركة لإعادة تأهيل باقي المجموعات.

ــــوم 6 شــــبــــاط الــــمــــاضــــي،  ــ ــتـــصـــريـــح الــــــوزيــــــر يـ وفـــــقـــــاً لـ
ستوضع أولـــى مجموعاتها فــي الــخــدمــة بــدايــة شهر 
نيسان، أي من المفترض أنها وضعت بالخدمة الآن!
ــــال الــزمــنــيــة  الــتــصــريــحــات أعــــاه لـــم تــثــمــر وفـــق الآجـ
ــــر، ولــلــتــذكــيــر هــــي لــيــســت  الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا الـــــوزيـ
الـــمـــرة الأولــــــى، بـــل تــكــرر الــتــأجــيــل مــــــراراً وتــــكــــراراً، 
مـــا يــعــنــي الــمــزيــد مـــن الاســتــهــتــار بــمــأســاة الــمــواطــن 
الـــمـــحـــروم مـــن الـــكـــهـــربـــاء، والـــمـــتـــروك لــجــشــع تــجــار 

الأمبيرات والبدائل.
ســـلـــســـلـــة الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــــوزاريـــــــة مـــكـــمـــلـــة فـــــي هــــذا 
السياق، فقد حدّث الوزير تصريحاته يوم 3 نيسان 
الــجــاري، حيث أكــد أن انخفاض الحمولات العالية 
عــلــى الــشــبــكــة نــتــيــجــة تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء 
إلــى تحسن بــرنــامــج التقنين،  بــغــرض التدفئة أدى 
مؤكداً أن ذلك مرتبط بحالة الطقس وارتفاع درجة 
الحرارة، وأن تحسن كميات الطاقة سيكون خلال 
ــــال بــعــض الــمــجــمــوعــات  شــهــر حـــزيـــران نــتــيــجــة إدخــ

التي تم العمل على إصلاحها وإعادة تأهيلها.
يمكن الاستنتاج من التصريح أعلاه، أن المجموعة 
التي تم تأهيلها لن توضع في الخدمة قبل حزيران 

المقبل على الأقل!
لـــيـــعـــود خـــبـــر تـــأهـــيـــل الــمــحــطــة لـــلـــواجـــهـــة مــــن جـــديـــد، 
وهذه المرة عبر صفحة الوزارة الرسمية يوم 21 
نيسان الــجــاري، بعدما نشرت صــوراً تُظهر انتهاء 
العمال من استكمال أعمال الصيانة التي باتت في 
خواتيمها عبر تركيب البارات وقواطع السكاكين، 
ــمـــال الـــصـــيـــانـــة، وبــانــتــظــار  ــا يــعــنــي الانـــتـــهـــاء مـــن أعـ مـ

إعلان وضعها في الخدمة رسمياً!

محطة اللاذقية قيد الانتظار
كــمــا يــتــم الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء مــحــطــة جـــديـــدة بــقــدرة 
526 مــيــغــاواط فــي منطقة الــرســتــيــن فــي الــاذقــيــة، 
بالتعاون مع شركة إيرانية، ولا نزال قيد الانتظار 
عــلــى ضـــوء بــعــض التغطيات الإعــامــيــة الــمــحــدودة 
الخاصة بهذه المحطة، دون وضــوح مدة الانتهاء 

منها ووضعها بالإنتاج والخدمة!
التأجيل بها كما جــرى في  فهل سيتكرر سيناريو 

محطة حلب؟

وعود رسمية... بين التناقض والتأجيل!

كثرت التصريحات الحكومية حول الحلول والجهود المبذولة لتحسين واقع الكهرباء الكارثي، والواضح من تلك 
التصريحات أن الخطط المعلنة وفق آجالها الزمنية قابلة لمزيد من التمديد والتأجيل، واللافت أيضاً، ظاهرة 

التناقض الواضحة في بعض التصريحات، وطريقة طرحها للحلول بين مسؤول وآخر!

المحطة الكهروضوئية هل من جديد؟
اخــتــفــت أخـــبـــار مــحــطــة الــتــولــيــد الــكــهــروضــوئــيــة عن 
ســـاحـــة الإعـــــــام الـــرســـمـــي، فــــا خـــبـــر جــــديــــداً بــعــدمــا 
تـــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة بــيــن وزارة الــكــهــربــاء وتجمع 
ــــدرة 300  ــقــ ــ ــاء مـــحـــطـــة بــ ــ ــــشــ ــــة لإنــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ ــــات إمــ ــــركــ شــ
ــــن مــحــطــة  ــالــــقــــرب مـ مــــيــــغــــاواط فـــــي ريــــــف دمــــشــــق بــ

تشرين.
وحـــســـب نـــص الاتــفــاقــيــة فــالــمــشــروع مــقــســم إلــــى 6 
أقــســام، كــل منها باستطاعة 50 مــيــغــاواط، وسيتم 
وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة تباعاً، 

وبمدة تنفيذ إجمالية سنتين.
وللتذكير فقد تــم توقيع الاتــفــاقــيــة يــوم 11 تشرين 
الثاني الماضي، أي مضى على ذلك ما يقارب ستة 

أشهر حتى الآن.
فما سبب التأخير والتعتيم، وهل ستبصر مثل هذه 
الــمــشــاريــع الــنــور وفـــق الآجــــال الــزمــنــيــة الموضوعة 
لها، أم أن هناك معيقات تحول دون التنفيذ أيضاً؟ 
وكـــذلـــك جــــرى الــحــديــث خــــال الــفــتــرة الــســابــقــة عن 
الــتــرخــيــص بـــإحـــداث بــعــض مــحــطــات الــتــولــيــد الــتــي 
ــالـــمـــدن  ــــة بـ ــــاصـ ــــخـ ــــات الــــمــــتــــجــــددة، والـ ــاقـ ــ ــــطـ تـــعـــتـــمـــد الـ
الصناعية، لتخفيف الضغط على الشبكة الرسمية، 
وما زلنا قيد انتظار ذلك التخفيف الموعود، عسى 

ينعم المواطن بساعات تقنين أقل!

بعيداً عن القشور
مما لا شــك فــيــه، أن إعـــادة تأهيل محطات التوليد 
وإصــاحــهــا خــطــوة لا بــد منها وضـــروريـــة، ولكنها 
لـــيـــســـت بـــالـــكـــافـــيـــة، فــــجــــذر الـــمـــشـــكـــلـــة أعــــقــــد مـــــن تــلــك 
الإصلاحات الفنية على ما يبدو، والتي لن تغير من 
واقع المشكلة منفردة، على اعتبار أن كمية الطاقة 
المنتجة يعتمد على حجم توريدات الغاز للمحطات 

الموضوعة في الخدمة خلال الوقت الراهن.
فتخفيض كميات الغاز الواردة إلى وزارة الكهرباء 
لـــحـــدود 7 مــايــيــن مــتــر مــكــعــب يــومــيــاً، كــانــت كافية 
لإغــــــاق الأفــــــق أمــــــام جـــهـــود الـــــــــوزارة فــــي عــمــلــيــات 
الإصــاح والصيانة المعلنة خــال الفترة الماضية، 
رغــم تأجيلاتها الــمــتــكــررة ومــا منحته مــن بصيص 

أمل ينتظره المواطن المحروم من الكهرباء!
ــنــــاك قـــــــدرة عــلــى  ــيـــة هــ ــمـ فـــحـــســـب إعـــــانـــــات رسـ
التوليد  توليد 4,750 ميغاواط عبر محطات 
الــمــوضــوعــة فـــي الـــخـــدمـــة، ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلــى 
18 مليون متر مكعب مــن الــغــاز، أمــا الكميات 

ــــاوز فــي  ــــجـ ــتـ ــ ــتـــــوفـــــرة مــــــن الــــــغــــــاز فــــهــــي لا تـ ــ ــــمـ الـ
الوضع الراهن الـ7 ملايين متر مكعب بحسب 

التصريح الرسمي أعلاه.
مع العلم أنه تم الإعــان خلال الفترة الماضية عن 
اكتشاف 5 آبار غاز جديدة، والتي سيتم استثمارها 

لتوليد الكهرباء وليس لإنتاج الغاز المنزلي!
ــانـــت مــتــوفــرة  ــتـــي كـ ــأيـــن الـــكـــمـــيـــات الـــغـــازيـــة الـ فـ
ســـابـــقـــاً والــمــخــصــصــة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، وأيـــن 
الــــكــــمــــيــــات الـــــتـــــي مــــــن الــــمــــفــــتــــرض أن تـــوضـــع 
بــــالإنــــتــــاج عـــلـــى ضــــــوء الاكــــتــــشــــافــــات الـــغـــازيـــة 

المعلن عنها رسمياً؟
وهل صحيح بعد ذلك أن المشكلة تكمن في نقص 

كميات الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء؟

لماذا.. ولمصلحة مَن؟
لا مــبــررات لتصوير الــوضــع الــكــهــربــائــي الــمــتــردي، 
والذي يزداد سوءاً، على أنه عجز حكومي، فالحد 
الأدنى من التوليد المفترض يجب أن يكون بحدود 
4,700 مــيــغــا وفـــق الإمــكــانــات الــمــتــاحــة للتوليد في 
المحطات قيد الخدمة بوضعها الراهن، والــذي من 
الصيانة  مــن خــال عمليات  أن يتحسن  المفترض 
والإصـــاح الــجــاريــة على بعضها، أمــا الــوصــول إلى 
1,900 ميغا فقط فهو خارج كل المبررات، وخاصة 

مبررات نقص كميات الغاز!
فــهــل الــعــجــز فـــي إنـــتـــاج الــكــهــربــاء الــــذي وصــلــنــا إلــيــه 

اليوم حقيقي أم مصطنع؟!
وهل ذلك نتيجة لسياسة تخفيض وإنهاء الدعم عن 
قــطــاع الــكــهــربــاء، بــالــتــوازي مــع ســيــاســات تخفيض 
الإنــــفــــاق، وبـــالـــتـــالـــي تــقــلــيــص الاســـتـــثـــمـــار فـــي قــطــاع 
الــكــهــربــاء، كما غــيــره مــن الــقــطــاعــات الــعــامــة الأخــرى 

أيضاً؟ 
أم إن غياب موارد الطاقة الكافية لتوليد الكهرباء، 
عصب الإنتاج الوطني، يصب بمصلحة كبار حيتان 
الاستيراد، الذين من مصلحتهم وقف وإنهاء كل ما 

هو إنتاج في البلد، صناعي أو زراعي أو حرفي؟
أم لـــمـــصـــلـــحـــة اســــتــــكــــمــــال خـــصـــخـــصـــة هــــــــذا الـــقـــطـــاع 
الإستراتيجي الهام، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
بل وبشكل مشوه كحال نموذج الأمبيرات، بوصفه 
ــتـــاح مــــن مــســتــنــقــع الـــعـــجـــز الــكــهــربــائــي  ــمـ ــمـــخـــرج الـ الـ

الرسمي؟
أم هناك أسباب ومصالح إضافية أخرى، اقتصادية 

وسياسية، غير كل ما ورد أعلاه؟!

أين الكميات الغازية 
التي كانت متوفرة 
سابقاً والمخصصة 

لتوليد الكهرباء 
وأين الكميات التي 

من المفترض أن 
توضع بالإنتاج على 

ضوء الاكتشافات 
الغازية المعلن 

عنها رسمياً؟
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في هذه المراجعة والتجميع لعدد من الأفكار 
التي طرحتها قاسيون خلال السنوات العشر 
الماضية، نحاول الخروج بصورة عامة ليس 
عن طبيعة العقوبات التي طبقت على سورية، 
بل عمّا سمح لها بالتأثير بهذا الشكل الكبير، 
ــاعـــــف تـــأثـــيـــرهـــا وصـــــــــولًا إلــــــى الـــوضـــع  ــ ــــل وضـ بـ
الكارثي الذي يعيشه السوريون منذ سنوات.

العقوبات
لــطــالــمــا اســتــخــدم الــغــرب وبـــالأخـــص الــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة الـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أحـــــاديـــــة 
ــانـــب- فــعــلــيــاً تُـــصـــنّـــف الأمـــــم الــمــتــحــدة هــذا  الـــجـ
الـــنـــوع مـــن الــعــقــوبــات تــحــت عـــنـــوان »الــتــدابــيــر 
القسرية أحادية الجانب«، والذي هو توصيف 
أدق لـــهـــا- ومـــنـــذ الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة تم 
اســتــخــدامــهــا كــوســيــلــة- وخــاصــة مــن الــولايــات 
ــلـــن هـــــو »تــغــيــيــر  ــتــــحــــدة- تــــحــــت شــــعــــار مـــعـ ــمــ الــ
سلوك« أنظمة وحكومات. ولــن نخوض هنا 
فــــي تــفــاصــيــل الـــفـــعـــالـــيـــة الـــصـــفـــريـــة )فـــــي أحــســن 
الأحــوال( لهذه العقوبات فيما يتعلق بإحداث 
أي تغيير في سلوك أية حكومة أو نظام منذ 
أن بدأ استخدامها، وتفاصيل تأثيراتها الكارثية 
على شعوب الــدول التي يتم فرض العقوبات 
عــلــيــهــا، فــهــنــاك الــكــثــيــر مــن الـــدراســـات حــتــى من 
ــبــــراء غــربــيــيــن وأمــريــكــيــيــن  مـــراكـــز أبـــحـــاث وخــ
حول عدم فعالية هذه الأداة، بل فشلها الذريع 

ونتائجها العكسية.
مـــا ســنــركــز عــلــيــه هــنــا هـــو مـــراجـــعـــة مـــن صلب 
الــــواقــــع الــــراهــــن فـــي طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع هــذه 
العقوبات، والتي »نجحت« على مدار عقود- 
أي من وجهة نظر من يفرض هذه العقوبات، 

وفي تحقيق أهدافها الحقيقية، وليس الأهداف 
المعلنة- أي إن هذا النجاح يتم قياسه بمدى 
إضعاف الدولة ومؤسساتها وإفقار الشعوب.

ســنــقــســم هــــذه الـــمـــادة إلــــى قــســمــيــن رئــيــســيــيــن، 
في القسم الأول: سننظر في طريقة تعاطي 
الــحــكــومــات الـــســـوريـــة مـــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، 
ودور طريقة التعامل هذه فيما نراه اليوم من 
وضـــع كــارثــي للشعب الـــســـوري؛ وفـــي القسم 
الثاني: سنراجع بعض الأفــكــار حــول مــا كان 
يــمــكــن لـــســـوريـــة الـــقـــيـــام بـــه لــلــحــد قــــدر الإمـــكـــان 
ــــات الــــعــــقــــوبــــات الــــمــــفــــروضــــة عــلــيــهــا  ــيـ ــ ــــداعـ مـــــن تـ
ضمن الواقع السوري- وهذه الأفكار وردت 
ــــول مـــوضـــوع  ــقـــاســـيـــون حــ ــقـــة لـ ــابـ فــــي مـــــــواد سـ
العقوبات ويمكن الاطلاع عليها بالتفصيل على 
موقع قاسيون، ومــن خــال الــروابــط المرفقة 

في النسخة الإلكترونية لهذه المادة.

كيف تعاملت الحكومات السورية مع 
العقوبات الغربية؟

كـــــان لـــلـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــائـــمـــة الـــــدور 
الأكــــبــــر فــــي إعــــطــــاء الـــمـــجـــال لــتــأثــيــر الــعــقــوبــات 
الغربية على الاقتصاد السوري بالشكل الذي 
أثّــرت بــه، كما إن عــدم تعديل هــذه السياسات 
فيما يتجنب- أو على الأقل- يخفف من هذه 
الـــتـــأثـــيـــرات، كــــان عـــامـــاً مــســاهــمــاً فـــي تعميقها 
وتثبيتها لتوصل حال البلاد إلى ما هي عليه 
اليوم من انهيار اقتصادي ومستوى معيشي 

متدنٍ إلى حدّ كارثي.
بــعــد أكـــثـــر مـــن عــــام مـــن بــــدء الأزمــــــة الــســوريــة 
الحكومة  أعلنت  المفروضة عليها،  والعقوبات 
طلبها من وزاراتها اقتراح حلول للتخفيف من 
البداية  العقوبات، ومنذ  الناجمة عن  الأضـــرار 
لم تصدر دراسة واحدة من أية جهة حكومية 

كيف ساهم الحرامية الكبار و»ليبراليتهم« الاقتصادية

تعرضت دول عديدة حول العالم للعقوبات الغربية، وكان لكل منها سلوك محدد 
اتجاه تلك العقوبات، مكنّ عدداً منها من تقليل آثار تلك العقوبات وإنْ بمستويات 
متفاوتة... ولكنّ الوضع في سورية )كما شأننا هذه الأيام في تحطيم قوائم الأرقام 

القياسية من أسفلها(، كان »مميزاً«...

حـــول الأثــــر الــفــعــلــي لــلــعــقــوبــات عــلــى الاقــتــصــاد 
الوطني، ولــم يتم طــرح أيّ بدائل بالرغم من 

تأثّر كافة القطاعات بها.
ــيـــــرة مـــن  ــ ــبـ ــ ــــة كـ ــــة حـــــصـ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــلـــــســـــوق الـ ــ ــــت لـ ــانــ ــ كــ
الاستيراد والتصدير قبل 2011، وعندما بدأت 
الأزمة انخفض الاستيراد والتصدير إلى 50% 
مـــمـــا كـــــان عـــلـــيـــه، كـــمـــا تــــضــــررت إلـــــى حــــد كــبــيــر 
قطاعات السياحة والصناعة. وأدى »الانفتاح« 
الاقتصادي إلى تراجع في الصناعة الوطنية، 
حيث غزت البضاعة الأجنبية السوق، وخرج 
المنتج الوطني من السوق. كما أن المشاريع 
الاســتــثــمــاريــة شــهــدت تــراجــعــاً كــبــيــراً، إمـــا لأنها 
كــــانــــت خـــارجـــيـــة وتـــوقـــفـــت بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات، 
أو لأن كــبــار المستثمرين مــن مافيات الفساد 

قاموا بتهريب أموالهم خارج البلاد. 
أدى الاعــتــمــاد أو الارتـــبـــاط بــالــســوق الغربية 
إلى مستوى عالٍ من »انكشاف« اقتصاد البلاد 
لها، وهذا يرتبط بعاملين أساسيين: العلاقات 
المالية والمصرفية، والتجارة الخارجية. وكلما 
زاد هذان العاملان ضمن بنية الاقتصاد، كلما 

زاد عُمق تأثير العقوبات على اقتصاد البلاد.
وعند أخذ هذه المعادلة بعين الاعتبار، يمكن 
فهم الأسباب التي جعلت »قانون قيصر« أكثر 
فعالية في التأثير على الاقتصاد من العقوبات 
الأمريكية المعتادة، والتي كانت مفروضة على 

سورية لعقود قبل الأزمة، حيث إن العقوبات 
بموجب »قيصر« تجاوزت المستوى المباشر 
ــفــرض  مـــن الـــتـــعـــامـــات، أي أن الــعــقــوبــات لـــم تُ
فقط على الجهات التي تتعامل بشكل مباشر 
مــــع الـــجـــهـــة الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــعـــقـــاب، بــــل أيـــــة جــهــات 

أخرى ثالثة تتعامل مع المُعاقَب والمُعاقِب.
فــــي 2010 كــــانــــت الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة تــشــكــل 
ــلــــي، ولــــذلــــك  حـــــوالـــــي %40 مـــــن الإنــــــتــــــاج الــــمــــحــ
ــــات بــــســــهــــولــــة أن تـــشـــل  ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ اســـــتـــــطـــــاعـــــت الــ
حـــركـــة الاقـــتـــصـــاد، والـــتـــي حــتــى قـــطـــاع الـــدولـــة 
ومــؤســســاتــهــا الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة فيها كانت 
ــــد كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــــــــــــواردات مــن  مـــعـــتـــمـــدة إلــــــى حـ
الـــخـــارج، وبـــالأخـــص فــي قــطــاع بــأهــمــيــة قطاع 
الــنــفــط الـــــذي يـــــؤدي تـــراجـــع حــــاد فــيــه كــالــذي 
حصل في سورية لتأثيرات كارثية على كافة 
الــقــطــاعــات الأخــــــرى، وعـــلـــى رأســـهـــا الإنــتــاجــيــة 
والــخــدمــيــة. وفـــي قــطــاع الــصــنــاعــة، عــلــى سبيل 
الــمــثــال، كـــان هــنــالــك اعــتــمــاد كبير عــلــى تقنيات 
غــربــيــة، وبــحــاجــة لــقــطــع غــيــار غــربــيــة وخــبــراء 
غــربــيــيــن لــصــيــانــتــهــا وإصـــاحـــهـــا، حــيــث لـــم يتم 
ــــوادر مــحــلــيــة لــلــتــمــكــن مـــن إصــاحــهــا،  تـــدريـــب كــ
ــــوادر الــمــحــلــيــة  ــكـ ــ ــــالات كـــثـــيـــرة كـــانـــت الـ وفـــــي حــ
قـــد امــتــلــكــت الـــقـــدرة فــعــاً عــلــى الــتــصــدي لأعــقــد 
الأعــطــال، ولكن استجلاب »الخبير الأجنبي« 
و»القطعة الغربية« كانا وما يزالان باباً لنهب 

لن نخوض في 
تفاصيل الفعالية 

الصفرية لهذه 
العقوبات فيما 

يتعلق بإحداث أي 
تغيير في سلوك 

أية حكومة أو 
نظام منذ أن بدأ 

استخدامها
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ملف )سورية 2022(

 في  مضاعفة وتعميق آثار العقوبات الغربية؟

في 2010 كانت 
التجارة الخارجية 

تشكل حوالي 40% 
من الإنتاج المحلي 

ولذلك استطاعت 
العقوبات بسهولة 

أن تشل حركة 
الاقتصاد

وفساد ضخم. 
عودة إلى قطاع النفط، حيث حصلت الشركات 
الأجــنــبــيــة عــلــى حــصــة كــبــيــرة مـــن هــــذا الــقــطــاع 
مـــن خــــال امـــتـــيـــازات الــتــنــقــيــب والاســتــكــشــاف 
ــمـــار، وأتـــــت بــالــخــبــراء  ــثـ ــتـ والاســــتــــخــــراج والاسـ
الأجــــانــــب الــــذيــــن كـــانـــت رواتـــبـــهـــم أعـــلـــى بــكــثــيــر 
مــن رواتـــب اليد العاملة المحلية، وفــي الوقت 
ذاتــه ذهبت الخبرات والــكــفــاءات الوطنية في 
القطاع ذاته للعمل في الخارج، وبالأخص في 

دول الخليج..
بدل أن تحاول الدولة العمل على إيجاد بدائل 
لتغطية حاجة الاقتصاد والمستهلكين للطاقة 
مــن الــنــفــط والــغــاز والـــمـــازوت والـــديـــزل، قامت 
ـــإجـــــراءات حــمّــلــت مـــن خــالــهــا الـــعـــبء الأكــبــر  بــ
عــــلــــى الـــــمـــــواطـــــن مــــــن خــــــــال فــــــــرض الـــتـــقـــشـــف 
ــــراء هـــذه  فــــي الاســــتــــهــــاك، مــــن خـــــال ربـــــط شــ
الــمــواد بالبطاقة الــذكــيــة، والـــذي لــم يكن كافياً 
للاستهلاك اليومي، ما فتح الباب بشكل أوسع 
الناهب  الــســوداء )الــتــي يستفيد منها  للسوق 
المحلي والـــدولـــي( وبــأســعــار خيالية لا يمكن 

لغالبية الشعب تأمينها.
لا يــمــكــن تــجــاهــل الــتــأثــيــر الــمــبــاشــر لــلــعــقــوبــات 
أيـــضـــاً عــلــى الــمــواطــنــيــن، حــيــث إن الانــخــفــاض 
الحاد في استيراد الــمــواد الأساسية له تأثير 
ليس فقط على القطاعات الإنتاجية ومــن ثمّ 
عــلــى الــمــســتــهــلــك، ولــكــن أيــضــاً لــه تــأثــيــر مباشر 
عــلــى مــــواد الاســتــهــاك الــمــنــزلــي، مـــثـــاً: القمح 
والسكر، أو في القطاعات الخدمية كالنقل، على 
سبيل المثال: المازوت والغاز. أدت العقوبات 
إلــــى الــصــعــوبــة فـــي تـــوريـــد كــمــيــات كــبــيــرة من 
السلع المستوردة بالإضافة إلى صعوبات في 
المدفوعات، وارتفاع تكاليف التأمين في عملية 
الاســـتـــيـــراد، وهــــذا رفـــع الأســـعـــار بــشــكــل كبير. 
واستخدمت العقوبات كذريعة إضافية لاعتماد 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة عـــلـــى الـــشـــركـــات والـــمـــورديـــن 
والــذيــن  الاســتــيــراد،  بعمليات  للقيام  الخاصين 
قــامــوا بــرفــع الأســعــار بحجة ارتــفــاع المخاطر 
والــتــأمــيــن، مــا يــعــنــي: أن أولــئــك حــقــقــوا أربــاحــاً 

عالية جـــداً مــن الــمــال الــعــام، مما رفــع الأســعــار 
إلى مستويات جنونية. 

قـــدمـــت قـــاســـيـــون عـــــدة دراســــــــات حـــــول بــعــض 
هــذه الأســعــار والتكاليف، والــتــي لــم يكن جزء 
ــقــــارنــــة مــع  ــــن خــــــال الــــمــ كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا مــــــبــــــرراً، مـ
الأسعار العالمية، وأيضاً بحكم أن بعضها من 
الــمــفــتــرض أنــهــا مــســتــثــنــاة مــن الــعــقــوبــات لأنها 
مــواد غذائية أساسية، مثل: السكر. من خلال 
بعض الــدراســات المذكورة وجدنا الكثير من 
الثغرات في »الــروايــة« المعتمدة لتبرير رفع 
الأســعــار، وأن نسبة كبيرة من ارتــفــاع السعر 
كــانــت نتيجة صــفــقــات مثقلة بــالــفــســاد والــنــهــب 
لصالح كــبــار الــتــجــار والــســمــاســرة والــوســطــاء. 
على سبيل المثال: في دراســة في آذار 2015 
حــول استيراد السكر، تــوضّــح لنا أن تضخيم 
ــفـــات  ــالـ الــــكــــلــــف نـــتـــيـــجـــة الــــفــــســــاد والــــنــــهــــب ومـــخـ
قانونية فاق %50 ونتج عنه هدر الملايين من 

العملة الصعبة من المال العام.
نظرت قاسيون في شباط 2019 في نموذج 
ــــو الـــقـــمـــح، حـــيـــث تــبــيــن أن الــحــكــومــة  ــــر، وهـ آخــ
كــانــت تــدفــع مـــا يـــعـــادل 14 مــلــيــار لــيــرة شــهــريــاً 
ــــراد الــــقــــمــــح عـــــن طــــريــــق رجــــــــال أعــــمــــال  ــيـ ــ ــتـ ــ لاسـ
وليس بشكل مباشر بين حكومات، وهذا كان 
إشكالياً على عدة مستويات، ومنها: أن الدفع 
كان بالدولار، بالإضافة إلى أن رجال الأعمال 
يمكن أن تطالهم العقوبات بأية لحظة، وهذا ما 
حصل مع عدد منهم. وفي ذات الوقت انخفض 
الإنتاج المحلي للقمح وكان ذلك مرتبطاً بعدة 
عـــوامـــل، وفـــق الــمــزارعــيــن، ومــنــهــا مــا لــه علاقة 
بــآلــيــات الــتــصــنــيــف الــحــكــومــيــة لـــأنـــواع، والــتــي 
للمزارعين،  الــمــدفــوع  السعر  إلــى خفض  أدت 
بالإضافة إلى تكاليف النقل العالية إلى مراكز 
ــتـــام الــحــكــومــيــة الــقــلــيــلــة، عــــدا عـــن ارتــفــاع  الاسـ

تكاليف الإنتاج.
هذه الممارسات أدت إلى استخدام جزء كبير 
مـــن احــتــيــاطــي الــعــمــلــة الــصــعــبــة لتلبية حــاجــات 
الاستيراد، ما أدى إلى حجبها عن المساهمة 
ــاً،  فـــــي الإنــــــتــــــاج الــــتــــي كــــانــــت تــــقــــوم بــــهــــا ســــابــــقــ

وبــالــتــأكــيــد عـــن الــمــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز الإنـــتـــاج 
الوطني لتجاوز العقوبات.

ــــرة  ــــاسـ ــمـ ــ ــــسـ وبــــــمــــــا أن الـــــفـــــاســـــديـــــن الـــــكـــــبـــــار والـ
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــل كـ ــكـ ــ ــــشـ والــــــــوســــــــطــــــــاء اســــــــتــــــــفــــــــادوا بـ
العقوبات، وقبل ذلك لحد كبير من »الانفتاح« 
عــلــى الــســوق الــغــربــي، كـــان لــهــم دور كبير في 
مـــحـــاربـــة الـــمـــحـــاولات الـــتـــي يــمــكــن أن تخفض 
مستوى »انكشاف« الاقتصاد للسوق الغربية 
وتوجهها شرقاً، والذي كما سنرى في القسم 
الــــثــــانــــي، كــــــان يـــمـــكـــن أن يــــكــــون أحــــــد الآلــــيــــات 
الــفــعــالــة فــي تخفيف وطــــأة الــعــقــوبــات الغربية 
على الاقتصاد الوطني، وبالتالي على الشعب 
الــســوري. كما كــان لــقــوى الــفــســاد الكبير دور 
ــلــــرد عــلــى  ــــطـــــوات لــ ــأيــــة خـ فـــــي عـــرقـــلـــة الــــقــــيــــام بــ
الــعــقــوبــات، لأن ذلـــك كـــان ســيــضــرب مصالحها 
وفـــــرص اســتــغــالــهــا لــلــعــقــوبــات لــتــزيــد ثــروتــهــا 
ــافـــة إلــــى أن ذلــــك كــــان ســيــهــدد  ونــهــبــهــا، بـــالإضـ

استمرار علاقتها مع الغرب ويوقف نهبها.
وبشكل عام، كانت طريقة التعامل مع العقوبات 
هي التنديد بها وانتظار رفعها لتتدفق الأموال 
إلــى سورية، أو بكلام آخــر للعودة إلــى العمل 
كما كان الأمر قبل الأزمة وقبل العقوبات، أي 

استمرار الارتباط الاقتصادي بالغرب...

كيف كان يمكن أن تتعامل سورية مع 

العقوبات الغربية؟
منذ بداية الأزمــة، قلنا: إن إحــدى أهــم وسائل 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة هـــي العودة 
لــاعــتــمــاد عــلــى الــــــذات مــــــن خــــــــال إصـــاح 
تُــــرك ضحية  والـــــذي  الــعــام،  القطاع  وتفعيل 
لــلــفــســاد والـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الوحشية، التي نهشت اقتصاد البلاد وتركته 
ــة لــلــخــطــر والانــــهــــيــــار. كـــمـــا أن  ضـــعـــيـــفـــاً وعــــرضــ
ــــادة  ــفـ ــ ــتـ ــ ــقـــــوبـــــات كـــــانـــــت فـــــرصـــــة يـــمـــكـــن الاسـ ــ ــــعـ الـ
الوطنية  للصناعة  الاعــتــبــار  لإعــــادة  مـــنـــهـــا 
وتفعيل الطاقات والثروات الوطنية، ليتحول 
الاقــتــصــاد إلـــى اقــتــصــاد قـــوي الإنــتــاجــيــة يضع 
على الرفوف المنتجات الوطنية مكان الفراغ 
الــــذي تــركــتــه الــبــضــاعــة الأجــنــبــيــة الــتــي اخــتــفــت 
نتيجة الــعــقــوبــات، وهــــذا كـــان يــمــكــن أن يكون 
له دور إيجابي سريع في اختراق العقوبات. 
عـــــدا عــــن فـــــرص الـــعـــمـــل الـــتـــي كـــانـــت يــمــكــن أن 
تخلقها بعض الخطوات البسيطة، مما يؤدي 
إلـــى تــحــريــك العجلة الاقــتــصــاديــة بشكل يؤمن 
الاحتياجات، وفــي الوقت ذاتــه يوقف تدهور 
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي والــــقــــوة الــشــرائــيــة الــتــي 
ــــن الاقـــتـــصـــاد  ــانــــت ســـتـــبـــقـــي أجـــــــــزاء أخــــــــرى مـ كــ

المحلي والوطني على قيد الحياة.
وبــشــكــل مبسط ومــخــتــصــر، وكــمــا قلنا ســابــقــاً: 
إيــقــاف الــتــدهــور الاقــتــصــادي )كـــان( ممكناً في 
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حال تم استخدام الموارد والثروات الوطنية 
ــثـــمـــار الـــوطـــنـــي،  ــتـ بــشــكــل مــنــظــم لـــتـــوســـيـــع الاسـ
ــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ أي تــــوســــيــــع الـــــقـــــاعـــــدة الإنـ
مباشرة، وضمان تخفيض تكاليفها عبر الدعم 
الحكومي، وتوزيع نتائج هذا الاستثمار على 
أصحاب الأجور والمنتجين، والذي سيمكنهم 

من الاستمرار والاستهلاك.
ضــمــن ذلـــك يــنــدرج أيــضــاً دعـــم الـــزراعـــة، وعلى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال: فـــي وضــــع الــقــمــح الــــذي أشــرنــا 
إلــيــه أعـــــاه، كـــان يــمــكــن مــثــاً لــلــدولــة بـــدل دفــع 
المبالغ الهائلة لرجال الأعمال لاستيراد القمح، 
تــحــويــل تــلــك الــمــبــالــغ إلـــى قــــروض لــلــمــزارعــيــن 
ــلـــه إلـــى  ــقـ ــقـــمـــح ونـ لــتــخــفــيــض تـــكـــالـــيـــف إنــــتــــاج الـ
الـــمـــراكـــز الــحــكــومــيــة لــبــيــعــه لــلــحــكــومــة، مـــا كــان 
ســيــحــفــز الاســـتـــمـــرار بـــزراعـــة الــقــمــح، وبــالــتــالــي 
ــداً عــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ تــــوفــــيــــره لــــلــــدولــــة بــــأســــعــــار أقـــــــــل، وبـ
الحاجة  العقوبات، وسيغطي جــزءاً كبيراً من 
المحلية لهذه المادة الأساسية. ويمكن تغطية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإضـــافـــيـــة مـــن خــــال الاســـتـــيـــراد 
دون الــوســطــاء، ومـــن خـــال الــتــعــامــل بعملات 
غير الدولار واليورو، وخارج نطاق الشركات 
والبنوك المرتبطة بالغرب ومنظومته المالية 

والمصرفية.
وكما قلنا سابقاً: كان »ينبغي أن تكون أوسع 
الــمــوارد، هي مــوارد الــدولــة، ومــودعــة وعاملة 
ــــروج، وأن  ــــخــ ــنـــوعـــة مــــن الــ داخـــــــل الــــبــــاد ومـــمـ
يكون التعامل مع الأطراف المستعدة لتجاوز 
الــعــقــوبــات، يــتــم بــأعــلــى الــمــســتــويــات الــرســمــيــة، 
ــلـــة ولا تــــطــــالــــهــــا الــــعــــقــــوبــــات،  وبـــــآلـــــيـــــات مـــســـتـــقـ
كــاتــفــاقــيــات الــتــعــامــل بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة، وبين 
البنوك الرسمية، واتفاقيات التعامل بالمقايضة 
وغيرها من الآلــيــات التي لو طبقت لكان فقر 
عــمــوم الــســوريــيــن أقـــل، وكـــان الـــثـــراء الفاحش 

لوسطاء الحرب والعقوبات أقل«.
إحــدى الخطوات الأساسية في هــذا السياق- 
وكــمــا أشـــرنـــا مــنــذ بـــدايـــات الأزمـــــة- كــانــت عبر 
لــلــدول  الــتــابــعــة  والمنشآت  الشركات  تأميم 
التي فرضت العقوبات، ووضع يد الدولة على 
الآلات الـــتـــي فـــيـــهـــا، وإيــــقــــاف عـــقـــود تــرخــيــص 
عمل هذه المنشآت داخــل الأراضــي السورية. 
أحــد أهــم الــقــطــاعــات الــتــي كــان يجب أخــذ هذه 
الــخــطــوة فــيــهــا هـــو قــطــاع الــنــفــط، والـــــذي كــان 
يمكن أن يكون داعماً مهماً لصمود الاقتصاد 
فـــي وجــــه الــعــقــوبــات مـــن خــــال تــحــريــك عجلة 
الصناعة الوطنية، وتأمين احتياجات أساسية، 

بما في ذلك الطاقة والوقود.
بـــالـــرغـــم مــــن أن مـــعـــظـــم الــــخــــبــــرات الــــتــــي كــانــت 
تعتمد الــصــنــاعــة عــلــيــهــا، كــانــت خــبــرات أجنبية 
تم استيرادها هي أيضاً، وإنفاق الكثير عليها، 
إلا أن هــذا لا يعني أنــه لــم تكن هــنــاك خبرات 
مع  بالتعاون  وتدريبها  تنميتها  يمكن  وطنية 
الـــــدول الــصــديــقــة، والاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا فـــي ترميم 
وإصلاح المنشآت التي توقف عملها وانهارت 
بسبب خـــروج الخبير الأجــنــبــي، كــمــا أنـــه كــان 
ــار فـــــي اســــتــــقــــطــــاب الــــخــــبــــرات  ــمــ ــثــ ــتــ يـــمـــكـــن الاســ
ــــي أخـــــــــــذت خـــبـــرتـــهـــا  ــتــ ــ ــــة الـــــمـــــهـــــجّـــــرة الــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ
الــبــاد، عندما تدفق الخبراء  وكفاءاتها خــارج 

الأجانب، وبالأخص إلى قطاع النفط.
ــان يــمــكــن الـــقـــيـــام بــــه عــلــى  ــ ــــى مــــا كـ بـــالإضـــافـــة إلـ
بشكل  الاقتصاد  لتحصين  الداخلي  المستوى 
الغربية، كذلك كان  العقوبات  أفضل من تأثير 
مـــن الــمــمــكــن الــقــيــام بــخــطــوات عــلــى الــمــســتــوى 
الاتجاه شرقاً، وليس  الــخــارجــي وبــالــتــحــديــد 
فــقــط كـــحـــلّ لــمــواجــهــة الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، بل 
الوقت  فــي  يعالج  كخيار استراتيجي متكامل، 
ــيــــة عــلــى  ــــات الــــعــــقــــوبــــات الــــغــــربــ ــــيـ ـــداعـ الــــحــــالــــي تــ
الاقـــتـــصـــاد، ولـــكـــن عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد لــيــكــون 
استراتيجية تحصين للاقتصاد، وبالأخص من 
السياسات الليبرالية التي جعلت من الاقتصاد 

هدفاً سهلًا على الغرب من خلال العقوبات.
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات 

التي ضيّقت وصــول الطاقة إلــى ســوريــة: كان 
مـــن الــمــهــم أن يــكــون أحـــد الأهـــــداف الأســاســيــة 
تأمين استمرار تدفق الطاقة، والتي كما أشرنا 
لها دور أســاســي فــي تحريك الإنــتــاج الوطني 
ــــذات،  إلــــى حـــد الــــوصــــول إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـ
عــلــى الأقــــل فـــي جــــزء مــهــم مـــن الاقـــتـــصـــاد. هــذا 
يتطلب اتفاقيات مع دول لا تُعير العقوبات أي 
اهــتــمــام، ومـــن خـــال فــتــح حــســابــات بالعملات 
الـــمـــحـــلـــيـــة واتــــفــــاقــــيــــات بـــعـــمـــات غـــيـــر الــــــــدولار 

واليورو.
كــمــا أن أحـــد الأســالــيــب الــتــي يمكن مــن خلالها 
ملاحقة البضاعة الواصلة إلى سورية مرتبط 
بعملية الشحن نفسها، وبالأخص بنقل النفط 
الذي كان لتوقف تدفقه إلى سورية أثر كبير 
عــلــى الاقــتــصــاد. وتــكــمــن أهــمــيــة عملية الشحن 
ــــي هــي  ــتــ ــ ــا بــــشــــركــــات الــــتــــأمــــيــــن، والــ ــهــ ــبــــاطــ ــارتــ بــ
بدورها مرتبطة بالمنظومة المالية والمصرفية 
العالمية الخاضعة للرقابة والتحكم الغربي، لا 
ســيــمــا الأمــريــكــيــة. وتـــجـــاوز هـــذا الأمــــر يتطلب 
فروع تأمين وسفن شحن سورية، وكان أحد 
اقــتــراحــاتــنــا شـــراء ســفــن حكومية تعمل بشكل 
مستقل عن المنظومة الدولية، ولنقل البضائع 
والنفط من الدول الجاهزة للتعامل مع الدولة 

السورية.

لماذا إذاً ما زالت سورية والسوريون 
ضحايا العقوبات؟!

ــــي هــــــذه الــــمــــادة  ــارات الــــمــــطــــروحــــة فـ ــ ــيـ ــ ــــخـ إن الـ
ــا مــــــا زالـــــــــت فــــــي قــــســــم أســــــاســــــي مــنــهــا  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق، بــالــرغــم مـــن الـــوضـــع الــكــارثــي 
ــــســـــوري خـــال  الــــــذي وصـــــل إلـــيـــه الاقــــتــــصــــاد الـ
السنوات العشر الماضية... بل وتحولت جملة 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي تـــم اقـــتـــراحـــهـــا فـــي حــيــنــه من 

خيار بين خيارات إلى ضرورة وجودية...
مع الوضع الدولي الجديد، وبدء نمو تبادلات 
ــانـــت تــعــتــبــره الــــولايــــات  بـــيـــن دول مــنــهــا مــــن كـ
المتحدة ذا تبعية عمياء لمنظومتها الاقتصادية 
وارتباطها الوثيق بالدولار، نجدها اليوم تبرم 
اتفاقات تجارية بعملات مختلفة. أي أننا نرى 
تــــراجــــع الـــــــــدولار ومـــنـــظـــومـــتـــه كــــأســــاس لــكــافــة 
التعاملات الدولية، ما يفتح المجال بشكل أكبر 
لاتــخــاذ خــطــوات تــقــطــع إلـــى حــد كــبــيــر اعــتــمــاد 
اقتصاد أي بلد على الــدولار، بالأخص الدول 
التي تخضع لعقوبات أمريكية/ غربية قاسية، 

كما هو الحال في سورية.
إمكانية تخفيف تأثير العقوبات لا يكمن فقط 
في البدائل والسياسات الاقتصادية التي تضع 
الاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني والسوق 
ــنـــي والــمــســتــهــلــك الــــســــوري أولــــويــــة لــهــا،  الـــوطـ
ــــذه تتطلب  ولـــكـــن فـــي الإرادة الــســيــاســيــة، وهـ

تغييراً جذرياً للوصول إليها...
فــالــنــخــبــة الــمــتــنــفــذة والــمــســتــفــيــدة مــن اســتــمــرار 
ــا، والــمــتــحــكــمــة بــمــفــاصــل  ــهـ ــبـ الأزمـــــــة بـــكـــل جـــوانـ
الــدولــة، أظــهــرت بما يكفي مــن الــوضــوح: أنها 
غــيــر مــســتــعــدة لــلــقــيــام بـــأي دور إيــجــابــي، ولــم 
يعد الــنــاس ينتظرون منها ســوى المزيد من 

المصائب. 
وبــاخــتــصــار، فـــإنّ تــجــاوز الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
الـــقـــائـــم مـــمـــكـــن، ولـــكـــن الـــطـــريـــق نـــحـــوه لــــم يــعــد 
اقــتــصــاديــاً أو مــالــيــاً، بــل بــات سياسياً بالدرجة 
الأولـــــــــى... مـــا يـــحـــول تــطــبــيــق الـــحـــل الــســيــاســي 
الــشــامــل عــبــر 2254، أي الــبــدء بتغيير جــذري 
ــقــــائــــمــــة، أداة أســـاســـيـــة  الــ لــلــبــنــيــة والـــمـــنـــظـــومـــة 
ووحـــيـــدة فـــي حـــل الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة وفــي 

تجاوز العقوبات... 

	ǩ:مراجع
فــيــمــا يــلــي ولــــاطــــاع، روابــــــط لــبــعــض الـــمـــواد 
ــيــــون وتـــطـــرقـــت  ــاســ ــا قــ الـــســـابـــقـــة الــــتــــي نـــشـــرتـــهـ

لموضوع العقوبات منذ بداية الأزمة:
بــعــد الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الــنــفــط الــــســــوري.. 

الحلول موجودة... ومدخلها السياسي!

فلنؤمم شركات النفط‼ - 7 أيلول 2011
تأميم  بــإعــادة  المطالبة  الأصــــوات  ارتــفــاع 
ــوري.. بــــدل تـــصـــديـــره خــامــاً  ــ ــسـ ــ الــنــفــط الـ
لتهدده العقوبات.. لنستثمر نفطنا وطنياً- 

13 أيلول 2011
المنتج الوطني  الانفتاح الاقتصادي أحال 
إلى التقاعد المبكر‼ العقوبات فرصة أخيرة 
لإعــــادة الاعــتــبــار لــإنــتــاج الــوطــنــي.. فهل 
الأول  كــــانــــون   20 اســتــغــالــهــا؟!-  سنحسن 

2011
كــيــف تــتــجــاوز ســـوريـــة مــــأزق الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة؟!- 20 كــــانــــون الأول 

2011
ــا بــيــن الــفــرصــة  الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة مـ

والأزمة البنيوية- 7 أيلول 2012
العقلية الحكومية تعيق مواجهة الأزمات.. 
دراســـــة آثــــار الــعــقــوبــات ووضــــع الــبــدائــل 
المتعاقبة  الــحــكــومــات  تجاهلتها  ضــــرورة 

ووزاراتها!- 7 أيلول 2012
العين بالعين..- 15 شباط 2013

استيراد السكر: %51 تضخيم الكلف.. فهل 
تم هدر 69 مليون يورو لذلك؟ - 13 آذار 

2015
لنمو  كــافــيــة  أقــــــل..  أو  دولار  ــيــار  مــل  13

الناتج!- 7 أيلول 2016
)ثمار( سياسية للعقوبات الاقتصادية- 20 

كانون الثاني 2018
الغرب لن يتنازل عن عقوباته بسهولة.. فما 

العمل؟- 27 كانون الثاني2019 
لــيــرة شهرياً  مليار  الــذاتــي« 14  »الاكــتــفــاء 

لاستيراد القمح!- 3 شباط 2019
 10 العقوبات تشتد… والبراغي مرخية؟ - 

شباط 2019
العقوبات تحاصر السوريين وتفتح شبكة 

فساد محلي-دولي- 17 آذار 2019
ماذا نستنتج من تجربة الاستيراد الخاص 

للمازوت؟ - 1 نيسان 2019
سفننا  نشتري  لا  لــمــاذا  مــجــدداً  العقوبات 

المستقلة؟!- 14 نيسان 2019
ــدف الــعــقــوبــات والـــبـــاب  جـــهـــاز الــــدولــــة هــ
الأول  كــــانــــون   16 لــلــخــروج منها-  الــوحــيــد 

2019
القمح-  من  مثال  و)السلبطة(…  العقوبات 

20 نيسان 2020
الــبــنــزيــن الــمــســتــورد لــســوريــة 3 أضــعــاف 
العقوبات( قد يصل 920  العالمي: و)ربــح 

مليون دولار سنوياً!- 11 أيار 2020
هــل يمكن تــجــاوز الــعــقــوبــات؟ نــعــم ولكن 

بإزاحة الطبقة السائدة- 1 حزيران 2020
الــمــوافــقــة عــلــى الــعــقــوبــات… خــيــانــة وطنية 

موصوفة!- 7 حزيران 2020
أو  الهاوية(  في  )الصمود  خيار  )قيصر(… 
الهجوم الممكن في عالم اليوم- 8 حزيران 

2020
ــل مـــن نــصــف الــحــاجــات  ــة الـــطـــاقـــة… أقــ ــ أزمـ
الدنيا بين التمويل وتجاوز العقوبات- 16 

تشرين الثاني 2020
العقوبات الأمريكية جريمة أداتها الاقتصاد 
كــانــون   28 والــفــوضــى-  للفساد  السياسي 

الأول 2020

كان يمكن 
الاستثمار في 

استقطاب الخبرات 
الوطنية المهجّرة 
التي أخذت خبرتها 

وكفاءاتها خارج 
البلاد عندما تدفق 

الخبراء الأجانب 
وبالأخص إلى قطاع 

النفط

https://kassioun.org/politics/item/51240-24992
https://kassioun.org/politics/item/51240-24992
https://kassioun.org/politics/item/51240-24992
https://kassioun.org/syria/item/51336-25088
https://kassioun.org/syria/item/51336-25088
https://kassioun.org/syria/item/51336-25088
https://kassioun.org/syria/item/51336-25088
https://kassioun.org/economic/item/32740-6158
https://kassioun.org/economic/item/32740-6158
https://kassioun.org/economic/item/32740-6158
https://kassioun.org/economic/item/32740-6158
https://kassioun.org/economic/item/32740-6158
https://kassioun.org/economic/item/32742-6160
https://kassioun.org/economic/item/32742-6160
https://kassioun.org/economic/item/32742-6160
https://kassioun.org/economic/item/35723-9185
https://kassioun.org/economic/item/35723-9185
https://kassioun.org/economic/item/35726-9188
https://kassioun.org/economic/item/35726-9188
https://kassioun.org/economic/item/35726-9188
https://kassioun.org/economic/item/35726-9188
https://kassioun.org/politics/item/42920-16591
https://kassioun.org/economic/item/38773-12366
https://kassioun.org/economic/item/38773-12366
https://kassioun.org/economic/item/38773-12366
https://kassioun.org/economic/item/38773-12366
https://kassioun.org/syria/item/18151-13
https://kassioun.org/syria/item/18151-13
https://kassioun.org/syria/item/18151-13
https://kassioun.org/economic/item/58755-32584
https://kassioun.org/economic/item/60544-34389
https://kassioun.org/economic/item/60544-34389
https://kassioun.org/economic/item/60544-34389
https://kassioun.org/economic/item/60578-34423
https://kassioun.org/economic/item/60578-34423
https://kassioun.org/economic/item/60578-34423
https://kassioun.org/economic/item/60633-34478
https://kassioun.org/economic/item/60633-34478
https://kassioun.org/economic/item/60951-2019-03-17-19-23-31
https://kassioun.org/economic/item/60951-2019-03-17-19-23-31
https://kassioun.org/economic/item/61174-2019-04-01-02-44-22
https://kassioun.org/economic/item/61174-2019-04-01-02-44-22
https://kassioun.org/economic/item/61174-2019-04-01-02-44-22
https://kassioun.org/economic/item/61354-2019-04-14-17-56-49
https://kassioun.org/economic/item/61354-2019-04-14-17-56-49
https://kassioun.org/economic/item/61354-2019-04-14-17-56-49
https://kassioun.org/economic/item/63579-2019-12-16-10-51-57
https://kassioun.org/economic/item/63579-2019-12-16-10-51-57
https://kassioun.org/economic/item/63579-2019-12-16-10-51-57
https://kassioun.org/economic/item/64569-2020-04-20-07-52-54
https://kassioun.org/economic/item/64569-2020-04-20-07-52-54
https://kassioun.org/economic/item/64716-3-920
https://kassioun.org/economic/item/64716-3-920
https://kassioun.org/economic/item/64716-3-920
https://kassioun.org/economic/item/64716-3-920
https://kassioun.org/economic/item/64716-3-920
https://kassioun.org/economic/item/64716-3-920
https://kassioun.org/economic/item/64849-2020-06-01-09-42-57
https://kassioun.org/economic/item/64849-2020-06-01-09-42-57
https://kassioun.org/economic/item/64849-2020-06-01-09-42-57
https://kassioun.org/politics/item/64877-2020-06-07-17-29-46
https://kassioun.org/politics/item/64877-2020-06-07-17-29-46
https://kassioun.org/politics/item/64877-2020-06-07-17-29-46
https://kassioun.org/economic/item/64898-2020-06-08-07-01-36
https://kassioun.org/economic/item/64898-2020-06-08-07-01-36
https://kassioun.org/economic/item/64898-2020-06-08-07-01-36
https://kassioun.org/economic/item/66184-2020-11-15-22-44-59
https://kassioun.org/economic/item/66184-2020-11-15-22-44-59
https://kassioun.org/economic/item/66184-2020-11-15-22-44-59
https://kassioun.org/economic/item/66795-2020-12-28-02-02-58
https://kassioun.org/economic/item/66795-2020-12-28-02-02-58
https://kassioun.org/economic/item/66795-2020-12-28-02-02-58


09قاسيون ـ العدد 1067 الإثنين 25 نيسان 2022 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧنادين عيد

ــــال مــذكــرتــهــا  ــالـــبـــت الـــمـــؤســـســـة مــــن خــ ــــد طـ وقــ
بتمويل كافة احتياجاتها بمبلغ مالي قدره 38 
مليار ل. س، وذلــك لإعــادة النهوض بدورها 
ــــد عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــاد،  ــ كـــقـــطـــاع إنـــتـــاجـــي رائـ
ــــي، بـــالإضـــافـــة  ــــذائـ ــغـ ــ يـــســـاهـــم بــتــحــقــيــق الأمــــــــن الـ

لدورها الاجتماعي في تأمين فرص العمل.

صعوبات ومعيقات
تم التركيز في المذكرة على بعض الصعوبات، 

ومنها:
رأسمال المؤسسة المحدد بـ 3 مليارات ليرة 
منذ عام ٢٠١٠ لا يتناسب مع القيمة الحقيقة 
ــــذه الـــمـــنـــشـــآت بـــالـــوقـــت  لــمــمــتــلــكــات وأصــــــــول هــ

الراهن.
ــــدخـــــات تـــربـــيـــة الـــــدواجـــــن مـــســـتـــوردة  أغــــلــــب مُـ
وبالعملة الأجنبية في حين مخرجاتها بالعملة 

المحلية وتتأثر بسعر الصرف اليومي.
ــتــــاج، وخــاصــة  ارتـــفـــاع أســـعـــار مــســتــلــزمــات الإنــ
ــــواد الـــعـــلـــفـــيـــة الــــمــــســــتــــوردة والــــتــــفــــاوت فــي  ــمـ ــ الـ
أســعــارهــا بــالــيــوم نــفــســه بــســبــب تــغــيــرات سعر 

الصرف اليومية.
قِـــــدم الآلات والــتــجــهــيــزات فـــي أغـــلـــب مــنــشــآت 
الــمــؤســســة، والــتــي تــجــاوز عمرها الاقــتــصــادي 

أكثر من 40 عاماً.
نقص باليد العاملة والفنية بالمنشآت.

ــيــــات الـــــازمـــــة لــلــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــالآلــ نـــقـــص بــ
وقِدم الموجود منها، وارتفاع أجور وتكاليف 

الصيانة اللازمة لها.
ارتفاع أجور النقل بين المحافظات.

الانـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــطــــويــــلــــة والـــــمـــــتـــــكـــــررة لـــلـــتـــيـــار 
الــــكــــهــــربــــائــــي، وعـــــــــدم تــــــوافــــــر مـــــــــادة الــــــمــــــازوت 

لتشغيل المولدات والنقل بين المحافظات.
عدم تماشي النشرات التموينية الصادرة عن 
مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك 

مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
توقف منافذ التصدير الخارجية.

ضـــعـــف الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة يــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عــلــى 
أسعار منتجات الدواجن محلياً.

مطالب ملحة تخص العديد من الوزارات
لقد تركزت مطالب المؤسسة بحسب مذكرتها 

حول التالي:
رصد الاعتمادات وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ 
والــقــيــام بــالأعــمــال الــمــاديــة لــتــطــويــر المؤسسة 

واستثمار الطاقات الإنتاجية الكاملة.
تأهيل منشآت الدواجن العاملة حالياً، وإعطاء 
الأولوية لإعادة تأهيل المنشآت العاملة بهدف 

رفع الطاقة الإنتاجية بشكل فوري.
تحسين معدلات الأداء الفني، وتخفيف العجز 

الحاصل نتيجة قِدم الآلات والتجهيزات.
الحاجة إلــى مبلغ وقــدره 14 مليار ليرة، منها 
10 مليارات ليرة لتأهيل المنشآت العاملة، و4 

مليارات ليرة لتأهيل مسلخ )الزبلطاني(. 
القطعان  تأمين مــخــزون علفي لتغطية حــاجــة 
من الذرة والصويا لمدة خمسة أشهر يتطلب 

حوالي 35 مليار ليرة.
رصـــد اعــتــمــاد 600 ألـــف دولار كــقــطــع أجنبي 
ــــاض لـــمـــنـــشـــأتـــي  ــيـ ــ ــعــــان أمـــــــــات بـ لاســـــتـــــيـــــراد قــــطــ
صـــيـــدنـــايـــا وحــــمــــص، وقـــطـــيـــع جــــــدات الــــفــــروج، 
ــيــــصــــان تـــربـــيـــة  ــيــــن صــ ــأمــ ــــي تــ ــــي تــــســــاهــــم فــ ــتــ ــ والــ
البياض للمربين بالقطاع العام والخاص للعام 

.)2022 -2023(
إصـــــدار نـــشـــرات الأســـعـــار الــتــمــويــنــيــة )الــبــيــض 
الحقيقية  التكاليف  على  بالاعتماد  والــفــروج( 
ــتـــج، وتـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن مــــا بــيــن  ــنـ ــمـ لــــوحــــدة الـ

قطاع الدواجن نحو المزيد من الانهيار

المنتج والمستهلك.
شــــــراء وتـــخـــزيـــن فـــائـــض مــنــتــجــات الــمــؤســســة 
الــعــامــة لــلــدواجــن مــن قــبــل الــمــؤســســة الــســوريــة 
لــلــتــجــارة لتحقيق الـــتـــوازن بــيــن حــجــم الإنــتــاج 

والاستهلاك المحلي.
ــائــــي خــــــارج  ــربــ ــهــ الــــمــــســــاعــــدة بــــتــــركــــيــــب خــــــط كــ
الــتــقــنــيــن أســــــوة بـــالـــمـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة، إذ إن 
منشآت المؤسسة تعاني من الانقطاع المتكرر 
لــلــتــيــار الـــكـــهـــربـــائـــي، وارتــــفــــاع تــكــالــيــف تشغيل 
الــمــولــدات بــمــادة الـــمـــازوت وصــعــوبــة تــوافــره، 
ــاهــــزة لـــدفـــع الــتــكــالــيــف  عـــلـــمـــاً أن الـــمـــؤســـســـة جــ

المترتبة عليها.
إعــطــاء الأولــويــة لمنشآت المؤسسة فــي تأمين 
ــــازوت– الــفــحــم الــحــجــري(  ــمـ ــ حـــوامـــل الــطــاقــة )الـ
عــلــى مــــدار الـــعـــام، لاســتــمــرار الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 
وتأمين حاجة السوق المحلية والعقود المبرمة.

فـــتـــح ســـقـــف نـــظـــام الـــحـــوافـــز بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 
الأجـــــور ونــســب الــتــنــفــيــذ فـــي خــطــوط الإنــتــاج 
وإعــطــاء حــافــز لمن يــتــجــاوز الخطة الإنتاجية 

ضمن مركز تطوير الإدارة والإنتاجية.
إيــــجــــاد الـــحـــلـــول الـــــازمـــــة لـــلـــتـــشـــابـــكـــات الــمــالــيــة 

الحاصلة مع إدارة التعيينات العسكرية.

الحلول الإسعافية أقل من خجولة!
رداً على المذكرة التفصيلية ومطالبها الواردة 
أعـــــاه، فــقــد وافــــق مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى منح 
سلفة مالية قدرها مليار ليرة للمؤسسة، وذلك 
لــتــأمــيــن الــــمــــواد الــعــلــفــيــة، وزيـــــــادة الإنــــتــــاج من 

مادتي البيض والفروج.
ــلـــغ الـــمـــخـــصـــص كــســلــفــة،  ــــك أن هــــــذا الـــمـــبـ لا شـ
مقارنةً بمطالب المؤسسة، يعتبر أقــل مــن أن 
يسمى حلًا إسعافياً، فما تعانيه المؤسسة من 
صــعــوبــات، ومــا تضمنته مذكرتها مــن مطالب، 
لا تــتــنــاســب مـــع هـــذا الــمــبــلــغ لا مـــن قــريــب ولا 
من بعيد، بل إنه لا يغطي حاجة القطعان من 
الذرة والصويا لمدة شهر واحد، فكيف بزيادة 

الإنتاج من مادتي البيض والفروج!

المداجن الخاصة أسوأ
إن كــان هــذا حــال المؤسسة الــعــامــة لــلــدواجــن، 
الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أنـــهـــا قـــطـــاع إنـــتـــاجـــي هــام 
ــا لــهــا مـــن دور  ــــد عــلــى مــســتــوى الــبــلــد، ومـ ورائـ
الـــدواجـــن وملحقاتها  تــربــيــة  تــنــمــوي بتشجيع 
وتـــأمـــيـــن صــيــصــان الــتــربــيــة لــلــمــربــيــن بــالــقــطــاع 
الــــــــخــــــــاص، فــــلــــيــــس مـــــــن الــــمــــســــتــــغــــرب خـــــــروج 
ــتـــوســـطـــي مــــربــــي الـــــدواجـــــن  ــغــــار ومـ غـــالـــبـــيـــة صــ
مــن عملية الإنــتــاج، فــذلــك يعد نتيجة طبيعية، 
ســبــبــهــا ســــيــــاســــات رفــــــع الــــدعــــم الـــمـــتـــتـــالـــيـــة عــن 
جـــزء هـــام مــن مستلزمات الإنـــتـــاج، كالكهرباء 
والــمــحــروقــات، الــحــامــلــيــن الأســاســيــيــن لإنــجــاح 
ــافـــة إلــــى الاعــتــمــاد  أيــــة عــمــلــيــة إنـــتـــاجـــيـــة، بـــالإضـ
العلفية بالقطع الأجنبي  الــمــواد  على استيراد 
)العلف يكلف 80% من إجمالي تكاليف تربية 
الـــــــفـــــــروج( بــــــــدلًا مـــــن وضـــــــع خــــطــــط لإنـــتـــاجـــهـــا 
محلياً، وتــخــلّــي مؤسسة الأعـــاف عــن دورهــا 
فــي اســتــيــراد الــمــواد العلفية لصالح قلة ناهبة 
متحكمة بمفاصل الاستيراد والبيع والتوزيع 

والتسعير.

المزيد من التراجع
كل تلك الأسباب مجتمعة- مع النمط الحكومي 
الـــخـــجـــول، إن لـــم نــقــل الـــامـــبـــالـــي، فـــي مــعــالــجــة 
الأسباب وإيجاد الحلول- أدت إلى انخفاض 
عمل قطاع الدواجن بنسبة أكثر من 20% من 
الــتــراجــع لا ينحصر  طاقته السابقة، وإن هــذا 
بأسباب الحصار الاقــتــصــادي والــعــقــوبــات كما 
يُروج له، بل بالطريقة التي تم وفقها التعامل 
مـــع تــلــك الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار، وخـــاصـــة على 
مستوى الأعــاف وحوامل الطاقة، أضف إلى 
ذلـــك جــمــلــة الــســيــاســات الــتــي أدت إلـــى تــراجــع 
ــا يــتــنــاســب  ــاً، بـــمـ ــمــــومــ الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة عــ
مـــع مــصــالــح الــفــســاد الــكــبــيــر الــمــتــحــكــم بمفاصل 
الــــدولــــة، والـــتـــي أدت إلــــى تـــراجـــع دور الــدولــة 
الاقتصادي– الاجتماعي، وانفلات السوق بيد 
الاستيراد  بعمليات  تتحكم  التي  الناهبة  القلة 

والتصدير والتسويق والتوزيع والبيع.

كشفت المؤسسة العامة للدواجن- من خلال مذكرة تفصيلية هامة تقدمت بها إلى 
الحكومة تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام- عن حجم الاهتراء والتراجع الذي شهده 

هذا القطاع.

ليس من المستغرب 
خروج غالبية صغار 

ومتوسطي مربي 
الدواجن من عملية 
الإنتاج فذلك نتيجة 
طبيعية لسياسات 

رفع الدعم 
المتتالية عن جزء 

هام من مستلزمات 
الإنتاج
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ولــم تكد تمر على صـــدور هــذا الــقــانــون بضعة 
أشهر، ولم تعرف مدى إيجابيات هذه التجربة 
مــن سلبياتها عــلــى أرض الـــواقـــع، حــتــى بــدأت 
الــمــرة عــلــى المعاهد  مــســاعــي تعميمها، وهــــذه 
الــتــقــانــيــة الــتــابــعــة لــــــوزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، كي 
تحولها هــي الأخـــرى إلــى مــراكــز إنــتــاج لخدمة 

حيتان السوق أيضاً.

أرشفة للتذكير
ــاً، وقـــبـــل صـــــدور الـــقـــانـــون أعــــاه،  ــابـــقـ أشـــرنـــا سـ
مــــن خـــــال مــــــادة بــــعــــنــــوان: »بــــقــــوة الــــقــــانــــون.. 
أيضاً«،  السوق  لخدمة حيتان  المهني  التعليم 
بـــعـــض  إلـــــــــى   ،2021/12/20 بـــــتـــــاريـــــخ  وذلـــــــــــك 
النتائج السلبية على حساب الطلاب والعملية 

التعليمية.
ومــمــا ورد فــي الـــمـــادة مــا يــلــي: »مـــن الــواضــح 
أن الغاية مــن الــقــانــون هــي فسح المجال أمــام 
قــــطــــاع الأعــــــمــــــال الـــــخـــــاص لـــيـــجـــنـــي مــــــزيــــــداً مــن 
الأرباح من خلال استغلال إمكانات الثانويات 
الـــمـــهـــنـــيـــة، وجــــهــــود وعـــمـــل طـــابـــهـــا عـــلـــى وجـــه 
الــخــصــوص، أي مــزيــد مــن الاســتــغــال والنهب 
ــاعـــات  والـــــفـــــســـــاد، ومـــــزيـــــد مـــــن الــــعــــبــــث فـــــي قـــطـ
والتعليمية،  التربوية  ومنها  المختلفة،  الــدولــة 
عــلــى حــســاب الــطــاب والــعــامــلــيــن فــيــهــا.. وبكل 
اختصار لا يمكن اعتبار مضمون القانون إلا 
لبنة جــديــدة فــي مــدمــاك الــســيــاســات الليبرالية 
القطاعات،  كافة  على  والمعممة  بها،  المعمول 
وســــتــــكــــون نــتــيــجــتــه الــــمــــزيــــد مـــــن الــــتــــشــــوه فــي 

ــــاتٍ،  ــــرجـ ــــخـ ــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مــــــدخــــــاتٍ ومـ الـــعـــمـ
طـــبـــعـــاً بـــمـــا يـــصـــب بــمــصــلــحــة الــمــســتــفــيــديــن مــن 
هــذه السياسات، طغمة حيتان المال والفساد 
والإفساد في البلد، على حساب بقية الشرائح 

الاجتماعية، والمصلحة الوطنية«.

خطوة متسرعة
كــشــف وزيـــر التعليم الــعــالــي د. بــســام إبــراهــيــم 
لــبــرنــامــج الــمــخــتــار عــبــر إذاعـــــة الــمــديــنــة إف إم 
بتاريخ 2022/4/5، عن: »رفع مشروعين إلى 
الــرئــاســة بعد موافقة مجلس الــــوزراء عليهما، 
وهــمــا تعويض طبيعة عمل لــلــكــوادر الإداريـــة 
للمدرسين  وآخـــر  التقاني،  التعليم  فــي  العاملة 
الــعــامــلــيــن فــي الــمــعــاهــد الــتــقــانــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
بالمجلس  المرتبطة  التقانية  المعاهد  تحويل 
الأعلى للتعليم التقاني إلى مراكز إنتاجية عبر 
بيع المنتجات والحصول على مردود مالي«. 
ــاذا الــــســــرعــــة والــــتــــســــرع مـــــن قـــبـــل وزارة  ــمــ ــلــ فــ
ــيـــم الــــعــــالــــي قــــبــــل ســــبــــر ومــــعــــرفــــة حــقــيــقــة  ــلـ ــتـــعـ الـ
ــادر  ــ ــــصــ ــــج الـــــمـــــتـــــوخـــــاة مـــــــن الــــــقــــــانــــــون الــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
المهنية، استناداً للتجربة  الخاص بالثانويات 
والـــخـــبـــرات الــعــمــلــيــة والــعــلــمــيــة نــتــيــجــة تطبيقه 

ووضعه بالتنفيذ؟
فمما لا شــك فــيــه، عــلــى ضـــوء صـــدور الــقــانــون 
أعلاه، أن التجربة الخاصة بالثانويات المهنية 
لم تتضح ملامحها بعد، برغم وضوح نتائجها 
ــيــــف تـــتـــخـــذ  ــكــ ــــه، فــ ــــونـ ــمـ ــ ــيــــة بــــحــــســــب مـــــضـ ــبــ ــلــ الــــســ

الحكومة خطوة مماثلة لها بهذا الشكل؟
ربــمــا لا غــرابــة فــي الأمــــر، طــالــمــا كــانــت الغاية 
هـــــــــــي، وبـــــــكـــــــل وضـــــــــــــــــوح: »بـــــــيـــــــع الــــمــــنــــتــــجــــات 

معاهد التعليم التقاني مصدر ربح واستغلال جديد!
سبق وأن صدر القانون رقم 38 لعام 2021، الذي يهدف بحسب تسميته إلى: »تنظيم 

مسار التعليم الثانوي المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من 
مختلف المهن«، وفي المضمون فقد تم تحويل الثانويات المهنية من مدارس تعدّ 

المهنيين وتدربهم لتخرجهم إلى سوق العمل بنجاح- إلى مراكز إنتاج لخدمة السوق 
وأصحاب الأرباح، استغلالًا لجهود الطلاب وأوقاتهم وتحصيلهم العلمي، ضاربة 

بمصلحتهم عرض الحائط!

ــيـــق: خـــــــال الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة؟؟  ــعـــلـ تـ
يعني ع أساس كان التقنين مشهي 
ــالـــم يـــضـــلـــوا عــايــشــيــن ع الــتــقــنــيــن  الـــعـ
مــثــاً؟؟ بعدين ويــن الــوعــود وويــن 
ــلــــي ع أســـــــــاس رح  ــتــــصــــريــــحــــات يــ الــ
تــفــرجــيــنــا انـــفـــراجـــات بــالــشــهــر الــرابــع 
ع صعيد الكهربا؟.. صح نسينا.. ع 

الوعد يا كمون....
يقول الخبر: »كشف رئيس القطاع 
النسيجي وعضو غرفة التجارة في 
ــــه يــعــتــبــر مــوســم  دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، أنـ
الألـــبـــســـة الـــحـــالـــي هـــو الأضـــعـــف منذ 
ثلاثين عــامــاً، وذلـــك خــال العشرين 
ــــان،  ــــضـ ــهــــر رمـ ــــن شــ ــاً الأولـــــــــــى مــ ــ ــــومــ يــ
حـــيـــث ســجــلــت نـــســـب الـــبـــيـــع تـــراجـــعـــاً 
كبيراً نتيجة ضعف القدرة الشرائية 

للمواطنين«.

ــيـــق: تــــقــــولــــوا الــــعــــالــــم بــــهــــل الـــبـــلـــد  ــلـ ــعـ تـ
معها مــال قـــارون بــس متبخلنين ع 
مــشــتــرات الألــبــســة يــلــي أســعــارهــا ما 
بــتــرحــم كـــمـــان مـــو هـــيـــك!! لـــك الــعــالــم 
جوعانة.. جوعانة وما عم تقدر تنام 
شبعانة هية وولادهـــــا... إذا الــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواد الــغــذائــيــة متراجعة 
نــاطــريــن بالنسبة  بشكل كبير فــشــو 
ــــل مـــعـــتـــبـــرهـــا  ــكـ ــ ـــــب الـ ــــرواتــ ــ لــــألــــبــــســــة بـ

خرجية لأول يومين بالشهر؟؟ 
ــبــــر: »أكــــــــد رئــــيــــس نــقــابــة  يــــقــــول الــــخــ
التمريض والمهن الصحية في ريف 
دمـــــشـــــق، أن الــــتــــمــــريــــض هـــــي الـــفـــئـــة 
الأكــثــر ظــلــمــاً مــن الــفــئــات الــتــي تعمل 

ضمن المشافي«.
تعليق: أكيد معو حق رئيس النقابة 
بــــهــــالــــحــــكــــي.. لــــــك ورجـــــــونـــــــا مـــوظـــف 
ــــو مـــــظـــــلـــــوم.. الأجـــــــور  ــالـ ــ بــــســــوريــــة مـ

هــيــة وقـــلـــتـــهـــا.. مــقــابــل الأســــعــــار الــلــي 
بـــتـــحـــســـســـك كــــأنــــك عــــايــــش بــالــخــلــيــج 
ــلــــي مــا  وعــــــم تـــقـــبـــض بـــالـــمـــغـــضـــوب الــ

بيتسمى؟!
يقول الخبر: »كشف عضو المكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــمـــخـــتـــص بـــقـــطـــاع الــنــقــل 
في اللاذقية، عن إعطاء السرافيس 
ــــراوح مــــن ١٠ لـــــ ١٥ لـــيـــتـــراً  ــتـ ــ كـــمـــيـــة تـ
مــن مـــادة الـــمـــازوت الــمــدعــوم يومياً 

خـــــــال أيــــــــام الــــعــــطــــل، مـــبـــيـــنـــاً أنـــــــه تــم 
تأمين حركة النقل الــخــارجــي، حيث 
»المقطوعة«  البولمانات،  تزويد  تم 

بالمازوت«.
تعليق: أهم شي أنو 10 ليترات لكل 
ســرفــيــس بـــيـــوم الــعــطــلــة أكـــيـــد مـــا ح 
يــحــل مــشــكــلــة الــنــقــل بـــهـــالـــيـــوم.. بس 
كــيــف صـــار أنـــو تــتــراوح الكمية بين 
10-15 ليتر.. وع أي أساس يعني؟ 

ولا في خيار وفقوس متل العادة!
يــــــقــــــول الــــــخــــــبــــــر: »وزيــــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
الداخلية وحماية المستهلك السماح 
ــيـــات الــــتــــجــــاريــــة إجــــــراء  ــالـ ــعـ ــفـ ــافـــة الـ ــكـ لـ
تنزيلات على منتجاتهم حتى نهاية 

عطلة عيد الفطر«.
ــلـــيـــق: حـــمـــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك تــســمــح  تـــعـ
بــإجــراء تــنــزيــات عــلــى الــمــنــتــجــات!!! 
لا تــــخــــرج قــــبــــل أن تــــقــــول ســـبـــحـــان 
الله.. طلع تنزيل الأسعار بــدو قرار 
ــا بـــيـــلـــتـــزم فــيــه  ــ ــــي مــ ــلــ ــ حـــــكـــــومـــــي.. والــ
ــــع الأســــعــــار فــمــن  ــا رفـ ــ بـــيـــتـــخـــالـــف.. أمـ
لـــحـــالـــن وع كــيــفــهــم...  الـــتـــجـــار  راس 
شــو المطلوب نفهم مــن هــل الحكي 

يعني؟!

خبر عام وتعليق هام.. »زيادة ساعات التقنين الكهربائي نتيجة انخفاض كميات الغاز«

والـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــــردود مــــالــــي«، أي طــالــمــا 
هــذه الخطوة تحقق مــزيــداً مــن فــرص الربح 
لــمــصــالــح حــيــتــان الـــســـوق والـــفـــســـاد، الـــذيـــن لا 
يـــــرون إلا مــصــالــحــهــم، ولا يــنــظــرون إلــــى أي 
قرار أو مشروع إلا من خلال أعينهم الناظرة 
إلى ما تبقى من رمق الأجيال، وقوة عملهم، 
ــا فــــي جـــيـــوبـــهـــم، لــتــصــب فــــي بــطــونــهــم ولا  ــ ومـ

بطون أحد سواهم!

في خدمة حيتان السوق
بــنــاء عــلــى مـــا تــقــدم مـــن الــمــمــكــن اســتــنــتــاج، إن 
ــانـــي، ســــواء  ــقـ ــتـ مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي والـ
التابع لوزارة التربية أو لوزارة التعليم العالي، 

قــد أصــبــحــت لــخــدمــة الــســوق والمتحكمين فيه 
وأكتر  نفسها،  التعليمية  العملية  حــســاب  على 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي  ــنـ ــبـ مـــــن ذلـــــــك فــــقــــد أصــــبــــحــــت الـ
المدارس المهنية وفي المعاهد التقانية )أبنية 
ومـــنـــشـــآت ولـــــــوازم وأدوات إنـــتـــاج ومــعــلــمــيــن 
وطـــــــاب وكـــــــــــادرات إداريـــــــــــة( عــــامــــل اســتــثــمــار 
واستغلال من قبل البعض المحظي من حيتان 
الــســوق بالنتيجة، نــاهــيــك عــمــا يــفــرزه كــل ذلــك 

من بوابات فساد وإفساد! 
ــــم بــالــنــتــيــجــة هـــو الـــطـــالـــب، على  والــضــحــيــة الأهـ
حــســاب جــهــده وعــمــلــه والــســاعــات المخصصة 
لتزويده بالعلوم والمهارات التعليمية، حسب 

ما هو مفترض!

يقول الخبر: »مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، 
زيادة ساعات التقنين الكهربائي في عموم سورية خلال الأيام 
الأخيرة نتيجة انخفاض كميات الغاز الواردة من وزارة النفط 

لوزارة الكهرباء«.
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ومما ورد في المادة السابقة لقاسيون نقتطع 
الـــتـــالـــي: »تــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الـــمـــاديـــة والــروحــيــة 
لــــأفــــراد هــــي أول عـــامـــل مــــن عــــوامــــل مــكــافــحــة 
الــعــنــف، إذ إن الــعــنــف الاقــتــصــادي والمعيشي 
والـــخـــدمـــي الـــــذي تـــمـــارســـه الــحــكــومــة وحــيــتــان 
ــيـــل بـــــــأن يــشــحــن  ــتـــمـــع كـــفـ ــــاه الـــمـــجـ ــــجـ الــــفــــســــاد تـ
الــمــجــتــمــع بـــأســـره بــغــضــب وعــنــف كـــامـــن، يعبر 

عنه كل فرد بصورة عنيفة تجاه الآخر«.
والآن تــطــل الـــــوزارة مــن جــديــد عــبــر صفحتها 
بمزيد من »النشاط والعمل الـــدؤوب« لبحث 
هذه الظاهرة بعيداً عن كل الأسباب والعوامل 

الموضوعية لها!
ومضمون الخبر بحسب ما ورد عبر صفحة 
ــهـــدف وضــــع خطة  الــــــــوزارة كــــان كــمــا يـــلـــي: »بـ
لـــدراســـة واقـــع الــعــنــف فــي الـــمـــدارس ومعالجة 
ــالـــتـــعـــاون بـــيـــن وزارة  أســـبـــابـــه: ورشــــــة عـــمـــل بـ
الـــتـــربـــيـــة ومـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـيـــف مــــع عـــــدد مــن 
ــــديـــــن الــنــفــســيــيــن  ــــمـــــرشـ الـــــطـــــاب وأهــــالــــيــــهــــم والـ
والاجــتــمــاعــيــيــن، ونـــقـــاش مــجــمــوعــات وعــصــف 
ذهــنــي وعـــرض تــجــارب مختلفة بــيــن الــطــاب 
والأهــــالــــي والــمــعــلــمــيــن والــمــرشــديــن والــخــبــراء 
من منظمة اليونيسيف تم من خلالها الإضاءة 

ــنـــف فـــــي الــــــمــــــدارس ومـــنـــاقـــشـــة  ــعـ ــلـــى واقـــــــع الـ عـ
أســـبـــابـــه تــمــهــيــداً لـــلـــوصـــول إلــــى تـــصـــور واضـــح 
يــمــكّــن مـــن وضـــع خــطــة عــمــل بــالــتــشــاركــيــة بين 
وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف تساهم في 

الحد والتخفيف من ظاهرة العنف«.

نتيجة حتمية وليست سبب!
ربما ليس من الغريب أن تتشارك الوزارة في 
بحث مثل هــذه القضايا والــظــواهــر مــع بعض 
الترويج  بغايات  وغيرها،  الدولية  المنظمات، 
والدعاية والاستجداء كما أشرنا سابقاً، وتصم 
ــــوري نــفــســه،  ــــســ ــارع الــ ــ ــــشــ الـــســـمـــع عـــــن رأي الــ
التربوي  العمل  فــي  الميدانيين  والأخصائيين 
خصوصاً، والاجتماعي عموماً، في بعض هذه 

الظواهر.
ــعــــف فــي  ــــاب الــ ــبـ ــ ــنـــــاس يـــعـــلـــمـــون أسـ ــ فـــغـــالـــبـــيـــة الـ
الــمــدارس، وإن لم تكن هــذه المعرفة مستندة 
إلى قواعد علمية منهجية دقيقة، لكنهم يعونها 
بالواقع والتجربة بأن السياسات الاقتصادية 
الحكومية، وما تمارسه من عنف موسع يطال 
جميع أوجه الحياة، ينعكس بشكل تلقائي على 
المدارس، التي هي جزء متصل بكل تفاصيله 
بالمجتمع السوري بكليته، ولا يمكن الحد من 
الــعــنــف والــتــخــلــص مــنــه إلا مــن خـــال اجــتــثــاث 

اللاعنف في المدارس وقصور النظر والسياسات 

الأســــبــــاب الـــتـــي تـــكـــرس الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي 
ــــه ونـــتـــائـــجـــه الــســلــبــيــة،  ــــرزاتـ ــفـ ــ ــاعــــي، ومـ ــمــ ــتــ الاجــ
الــتــي أحـــد أوجــهــهــا تفشي وتــكــريــس الــظــواهــر 
الــســلــبــيــة، ومــنــهــا ظــاهــرة الــعــنــف، بــل وتضغط 
باتجاه تكريسها في المجتمع، وبالتالي تظهر 

في المدارس كنتيجة حتمية لذلك.

نظرة أحادية الجانب وقاصرة!
فــهــل مـــن الــمــســتــغــرب أن مــنــظــمــة دولـــيـــة مثل 
ــيــــف«، لــــهــــا تـــجـــربـــتـــهـــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا  ــيــــســ ــيــــونــ »الــ
ــا، أن تــنــظــر إلــــى مـــوضـــوع الــعــنــف  ــبــــراؤهــ وخــ
هذه النظرة أحادية الجانب، وتحصره ضمن 
الــمــدرســي، بمعزل عن  مجال العمل التربوي 
الــــدائــــرة الـــكـــبـــرى الـــتـــي أفــــرزتــــه فـــي الــمــجــتــمــع 
ــاديــــة  ــتــــصــ وبـــــــــات ظــــــاهــــــرة، وهـــــــي الـــبـــنـــيـــة الاقــ
الاجتماعية المكرسة عبر السياسات الطبقية، 
الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــنـــتـــائـــجـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة بــالــشــعــب 
ــاً، والـــــتـــــي تـــــكـــــوّن تــفــاصــيــلــه  ــ ــــمـــــومـ الــــــســــــوري عـ
بــمــتــغــيــرات حـــالاتـــه الــنــفــســيــة والـــمـــزاجـــيـــة في 

نهاية المطاف؟
لا غرابة في ذلك طبعاً، فاليونيسيف، كغيرها 
ــــة مـــســـيـــســـة بـــــدورهـــــا  ــيــ ــ ــــدولــ ــمــــات الــ ــنــــظــ ــمــ مــــــن الــ
وأهــــدافــــهــــا، فـــآلـــيـــة عــمــلــهــا الـــمـــلـــمـــوســـة فــــي هـــذه 
القضية عــلــى مــا يــبــدو أنــهــا تقتصر عــلــى بحث 
الـــنـــتـــائـــج، إن لـــم نــقــل جــــزء مـــن الــنــتــائــج فــقــط، 
والابتعاد كل البعد عن جذور وأسباب المشكلة 
بعمقها، وهي التدهور في الوضع الاقتصادي 
الاجتماعي، والسياسات المتبعة المكرسة لكل 
ذلـــك، وكــأنــهــا بــهــذا الــنــهــج تــريــد أن تــرمــي بحل 
المشكلة بعيداً عن مسارها الصحيح، والتعمية 
الموضوعية  وأسبابها  حقيقتها  عــن  المتعمدة 

التي يترجمها الواقع!
لذلك لا غرابة بالنتيجة أن يتم تجيير أسباب 

المشكلة إمـــا إلـــى الــجــانــب الأخـــاقـــي، وتحميل 
ــــك، أو  ــنـــواة لــلــمــجــتــمــع مــســؤولــيــة ذلـ ـــــرة كـ الأسـ
ــــى الـــجـــانـــب الـــتـــربـــوي الــتــعــلــيــمــي، وغـــالـــبـــاً مــا  إلـ
يكون ذلك بمسؤولية المعلمين دون غيرهم، 
وهذه وتلك يبدو أنهما تتقاطعان مع سياسات 
الـــتـــربـــيـــة، والـــســـيـــاســـات  وآلـــــيـــــات عـــمـــل وزارة 
الحكومية عموماً، كما درجت عليه العادة عند 
الحديث أو البحث في أية ظاهرة من الظواهر 

السلبية المتفشية.

النتائج الفعلية غير مهمة!
إن ازديــاد وتيرة العنف والــحــوادث المؤسفة 
فـــي الــــمــــدارس بـــــدلًا مـــن تــخــفــيــفــهــا، إلــــى درجـــة 
ــانــــة بــــعــــض مـــــــــــدراء الـــــــمـــــــدارس بـــأقـــســـام  ــعــ ــتــ اســ
الـــــــشـــــــرطـــــــة والأمـــــــــــــــــن الــــــجــــــنــــــائــــــي لــــــحــــــل بـــعـــض 
الـــمـــشـــكـــات، يــعــتــبــر دلــــيــــاً مـــلـــمـــوســـاً عــــن فــشــل 
نتائج ورشات العمل واللقاءات والاجتماعات 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا وزارة الــتــربــيــة تــحــت عــنــوان 
الــعــنــف فـــي الــــمــــدارس، وعــــن فــشــل ســيــاســاتــهــا 

كجزء من السياسات العامة.
لــكــن ذلـــك غــيــر مــهــم عــلــى مــا يــبــدو، لا بالنسبة 
ــــوزارة ولا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، الــمــكــتــفــيــن  ــلــ ــ لــ
ــيــــة الإعــــــامــــــيــــــة، الـــمـــوثـــقـــة  ــتــــغــــطــ ــبــــهــــرجــــة والــ ــالــ بــ
والـــمـــصـــورة عــبــر وســـائـــل الإعــــــام وصــفــحــات 
الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل، لــــــــــورشــــــــــات الــــــعــــــمــــــل والــــــــلــــــــقــــــــاءات 
ــنـــاويـــن بــعــض  والاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــي تـــامـــس عـ
الظواهر السلبية بنتائجها فقط، دون التعمق 
في أسبابها، وبالتالي دون الخوض في حلها، 
أي تكريسها كحالة قــدريــة مــيــؤوس منها، بل 
مــع تحميل أســبــابــهــا ونــتــائــجــهــا وأوزارهــــــا إلــى 
الــمــجــتــمــع فـــقـــط لا غـــيـــر دونـــــــاً عــــن مــســؤولــيــة 
يتم كل  مَــن  السياسات وموبقاتها، ولمصلحة 

ذلك؟!

في مادة سابقة لقاسيون بتاريخ 2022/3/14 بعنوان: »اللاعنف في المدارس.. 
استخراج الماء من الجمر«، حاولنا وضع ظاهرة اللاعنف في المدارس تحت مجهر 

الحقيقة والواقع، بعد أن أطلت علينا وزارة التربية عبر صفحتها الرسمية بخبر عن 
اجتماع الوزير مع مؤسسة »نساء قادة«، تحت عنوان: »إرساء مبادئ اللاعنف في 

المدارس«، وأشرنا بحينه إلى بعض الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء ظاهرة العنف، 
وكيف يكون الحد من هذه الظاهرة.

لا غرابة أن يتم 
تجيير أسباب 

المشكلة إلى الجانب 
الأخلاقي وتحميل 
الأسرة مسؤولية 
ذلك أو إلى الجانب 

التربوي التعليمي 
بمسؤولية 

المعلمين دون 
غيرهم
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شؤون اقتصادية

»المنحة« لن تغطي شيئاً…

	ǧقاسيون

وكما جرت العادة، ما إن انتشر خبر »المنحة« 
حتى باتت للتندّر بين السوريين الذين شرعوا 
بعقد المقارنات لإظهار مدى هزال مبلغ الـ75 
ألف ليرة سورية بالمقارنة مع الارتفاع العام 
في أسعار السلع في البلاد. فما الذي »يغطيه« 
ــا هـــي الــمــشــكــلــة الــكــامــنــة  ــذا الـــرقـــم فــعــلــيــاً؟ ومــ هــ

خلف فكرة »المنحة« من أساسها؟ 

 2.6% من وسطي 
تكاليف المعيشة

وفقاً لبيانات مؤشر قاسيون، فقد بلغ وسطي 
ــــة مــــكــــوّنــــة مــن  ــــوريـ تـــكـــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة أســـــــرة سـ
لــيــرة ســـوريـــة فـــي شهر  أفـــــراد 2,860,381   5
آذار الــمــاضــي. وعــلــى افــتــراض ثــبــات الأســعــار 
فـــي الـــســـوق خــــال الــشــهــر الـــفـــائـــت، فــــإن مبلغ 
»الــمــنــحــة« لا يغطي ســـوى 2.6% إضــافــيــة من 
وســطــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، ولا يــغــطــي - بعد 
إضــافــتــه إلــــى الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور فـــي الــبــاد 
لـــيـــرة ســــوريــــة(- ســــوى 5.8% من   92,970(

وسطي تكاليف المعيشة. 
ــنــــا وجـــــــــود فـــــرديـــــن عـــامـــلـــيـــن فــي  وإذا افــــتــــرضــ
الأسرة، فإن ما تغطيه »المنحة« بعد إضافتها 
للحد الأدنـــى لــأجــور، سيظل قريباً مــن عُشر 

وسطي تكاليف معيشة الأســـرة، هــذا رغــم أن 
معدّل الإعالة في ظل مثل الظروف الحالية في 

البلاد هو أعلى من ذلك بالتأكيد.

 6.9% من الحد الأدنى
لتكاليف الغذاء

على النحو ذاتــه، ارتفع الحد الأدنــى الشهري 
لتكاليف غــذاء الأســرة السورية )عبر حساب 
السعرات الحرارية التي تكفل البقاء على قيد 
ــادة إنــتــاج قـــوة الــعــمــل مــن جــديــد(  ــ الــحــيــاة وإعـ
خلال شهر آذار إلى 1,072,643 ليرة سورية، 
وأيضاً إذا افترضنا أن أسعار الغذاء لم تشهد 
أي ارتفاع خلال الشهر الفائت، فإن »المنحة« 
لا تغطي سوى 6.9% من الحد الأدنى لتكاليف 
غذاء الأســرة شهرياً، وبعد إضافتها للأجر، لا 

ترتفع النسبة سوى إلى حدود %15.6.
يــعــيــل  ــــوري لا  ــــسـ الـ الـــعـــامـــل  اعـــتـــبـــرنـــا أن  وإذا 
أحـــــــداً ويـــعـــمـــل لــيــطــعــم نــفــســه فـــقـــط، فـــــإن مــبــلــغ 
»الــمــنــحــة« لا يــغــطــي ســــوى 34.9% مـــن الــحــد 
الأدنــــــى لــتــكــالــيــف غـــذائـــه هـــو فــقــط )214,520 

ليرة سورية(!

تأجيج لنيران السوق
كـــل مـــا ذكــــرنــــاه ســـابـــقـــاً هـــدفـــه الــمــقــارنــة فــقــط، 
ــاً، فــفــي  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ولا يــــعــــبّــــر عــــــن واقــــــــــع الــــــحــــــال تــ

الحقيقة لا تغطي »المنحة« شيئاً، وسرعان 
مـــا ســتــتــاشــى فـــي مــعــمــعــة الارتــــفــــاعــــات الــتــي 
يــشــهــدهــا الـــســـوق يـــومـــيـــاً، بـــل أكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
ســتــشــكّــل الــمــنــحــة عـــامـــاً إضـــافـــيـــاً مـــن عــوامــل 
تخفيض قيمة الأجر الفعلي للعامل السوري، 
حـــيـــث ســـتـــكـــون الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة مــــن الـــلـــيـــرات 
الـــــســـــوريـــــة الـــــتـــــي ســــيــــتــــم ضــــخــــهــــا عــــلــــى شــكــل 
»منحة« سبباً دافعاً لتراجع قيمة الليرة أمام 
الــدولار، وبالتالي ستكون بمثابة دفعٍ جديد 
لجماح الأسعار في السوق، مع ما يعنيه ذلك 
من تراجع في القدرة الشرائية الفعلية للأجر 

السوري.

 المطلوب زيادة الأجور الفعلية...
لا »منحة«

ــنــــان عـــلـــى أن كــــل لـــيـــرة ســـوريـــة  لا يــخــتــلــف اثــ
إضــافــيــة تــدخــل إلــــى جــيــوب الــعــمــال المنتجين 
ــــي، لــــكــــن ذلــــك  ــابــ ــ ــــجــ الـــــســـــوريـــــيـــــن هــــــي شــــــــيء إيــ
مشروط بأن تحافظ هذه الليرة على قيمتها 
لا أن تــكــون ســبــبــاً إضــافــيــاً فــي تقليص القيمة 
الفعلية لليرات القليلة »الــمــوجــودة« فــي هذه 
الجيوب. وهذا بالضبط هو السبب في اعتبار 
ما تسمى بـ«المنحة« سبباً من أسباب مفاقمة 
ــاع الــســوريــيــن ســـــوءاً، فــهــي ليست منحة  أوضــ
لـــلـــنـــاس، بـــل عــمــلــيــاً مــنــحــة لـــلـــســـوق، ولا سيما 

 ،2022 لعام   )4( رقم  التشريعي  المرسوم  نيسان،   21 الماضي،  الخميس  يوم  صدر 
والقاضي بصرف ما أطلق عليها اسم »منحة«، بمبلغٍ مقطوع هو 75 ألف ليرة سورية 
للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، على أن تصرف هذه 

»المنحة« لمرة واحدة فقط.

ستكون الكتلة 
النقدية التي 
ستضخ على 

شكل »منحة« 
سبباً دافعاً 

لتراجع قيمة 
الليرة أمام 

الدولار وبالتالي 
دفعٍ جديد 

لجماح الأسعار 
في السوق

2,860,381

75,000

وسطي تكاليف معيشة 
أسرة سورية

»المنحة« التي تم 
إقرارها مؤخراً
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المطلوب زيادة الأجور الفعلية

 »المنحــة« التــي تــم إقرارهــا مؤخــراً لا تغطــي نظريــاً ســوى 
6.9% مــن الحــد الأدنــى لتكاليــف غــذاء الأســرة شــهرياً وفقــاً 
لمؤشــر قاســيون عــن شــهر آذار ٢٠٢٢

%6.9

 »المنحــة« مــع الحــد الأدنــى للأجــور فــي ســورية لا تغطــي 
ســوى 15.6% فقــط مــن الحــد الأدنــى لتكاليــف غــذاء الأســرة 
الســورية شــهرياً

%15.6

الحــد  مــن  فقــط   %34.9 ســوى  يغطــي  لا  »المنحــة«  مبلــغ 
الأدنــى لتكاليــف غــذاء العامــل الســوري حســب أســعار الغــذاء 
آذار ٢٠٢٢. فــي 

%34.9

لمحتكري الــغــذاء. ولــهــذا السبب أيــضــاً، فــإن المطلوب 
في الــظــروف السورية اليوم هو رفــع الأجــور الفعلية 

وليس »المنحة«.
ولا يمكن الحديث عن رفع الأجور الحقيقية للسوريين 
بــشــكــلٍ جــــدي، دون أخـــذ ثــاثــة عـــوامـــل أســاســيــة بعين 

الاعتبار:
أولًا: كي تكون الأجور فعلية فإن أول شرط ينبغي 
أخذه بالاعتبار هو أن الرقم المطلق فيها ليس هو 
المهم، فقد يكون الأجر مئة ليرة وقد يكون عشرة 
ملايين، لكن الأساسي هو ما يشتريه هذا الأجر في 
السوق فعلياً. لهذا، يجب ربط الحد الأدنى للأجور 
بتكاليف المعيشة، أي أن يكون قادراً على تغطيتها.
ثانياً: على افتراض أن الحد الأدنى للأجر السوري 
قد تم ربطه بتكاليف المعيشة، فــإن هــذا ليس كافياً 
ــــه، حــيــث أن أي ارتـــفـــاع فـــي هـــذه التكاليف  بــحــد ذاتـ

فـــي الـــســـوق ســـتـــؤدي إلــــى تـــاشـــي تـــدريـــجـــي لــأجــر 
ـــشــــرط الـــثـــانـــي هــــو أن يــكــون  ــهــــذا، فـــــإن الـ الـــفـــعـــلـــي. لــ
الربط مستمراً، أي أن يرتبط الحد الأدنى للأجور 
بالأسعار دورياً )شهرياً، أو فصلياً، أو سنوياً.. إلخ(، 
وهذا الشيء، كما ذكرنا سابقاً، يجب أن يكون حقاً 

للعمال وليس »منحة« أو »مكرمة« من أحد...
ثالثاً: بشكلٍ بديهي، لا يجب أن يكون مصدر زيادة 
الأجـــور هــو جيوب الــنــاس، مثل »الــوفــورات« التي 
يــتــم الــتــبــاهــي بــهــا جـــــراء عــمــلــيــات رفــــع الـــدعـــم تحت 
إلــى مستحقيه«، بل  شــعــارات »عقلنته« و«توجيهه 
ــــأن يــكــون  ــــع حــقــيــقــي لــــأجــــور، مــــرهــــون بـ إن أي رفـ
مـــصـــدره جـــيـــوب الــفــاســديــن الـــكـــبـــار، أصـــحـــاب الــربــح 
الكبير الذين يحوزون الثروة السورية فعلياً بينما 
لا يحصل 90% من الشعب السوري سوى على %10 

منها على أحسن تقدير.

1,072,643

75,000

الحد الأدنى الشهري 
لتكاليف غذاء الأسرة

»المنحة« التي تم 
إقرارها مؤخراً

214,520

75,000

الحد الأدنى الشهري لتكاليف 
غذاء العامل وحده

»المنحة« التي تم 
إقرارها مؤخراً

مبلغ »المنحة« لا يغطي 
نظرياً سوى %2.6 

إضافية من وسطي تكاليف 
المعيشة

لا يغطي مبلغ المنحة  بعد 
إضافته إلى الحد الأدنى 
للأجور سوى 5.8% من 

وسطي تكاليف المعيشة
٪٩٤.٢

٪٩٧.٤



قاسيون ـ العدد 1067 الإثنين 25 نيسان 2022 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

	ǧكيشور محبوبانيǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

	Ǩ تتحدث في كتابك عن »عصر النهضة
لنا  رسمت  هــاّ  تتحدّث.  الآســيــوي« 

صورة عن النهضة الآسيوية؟
لــقــد ولــــدت وتـــرعـــرعـــت فـــي ســنــغــافــورة. 
ــــدت كــــانــــت ســـنـــغـــافـــورة دولــــة  ــ عـــنـــدمـــا ولـ
فقيرة من العالم الثالث تشبه غانا اليوم. 
ــــان عليهم  تــربــيــت فـــي عــائــلــة فــقــيــرة، وكـ
عندما كنت بسنّ السادسة أن يسجلوني 
فــي بــرنــامــج غــذائــي جــديــد لأنــنــي أعــانــي 
من سوء التغذية. يمكنني أن أخبرك أنّ 
نقطة التحوّل الكبرى في حياتي كانت 
في ســنّ ١٣ عندما بــات لدينا مرحاض. 
تحسّن إحساسنا بالكرامة بشكل كبير. 
الخروج من الفقر المدقع هو ما عشته 

بشكل شخصي هناك.
ــيــــن  ــــه مـــــــئـــــــات مــــايــ ــنــ ــ ــــي مــ ــانــ ــ ــعــ ــ هـــــــــــذا مــــــــا يــ
الآسيويين. بما أنني عانيت بالفعل من 
فقر العالم الثالث، فأنا أفهم معنى تحرره 
من الفقر. حقيقة أنّ الصين أنقذت ٨٠٠ 
مليون شخص مــن الــفــقــر، أي أكــثــر من 
ضعف ســكــان الــولايــات المتحدة، وهــذا 
يُعدّ إنجازاً مذهلًا. عندما يكتب مؤرخو 
المستقبل عن عصرنا، فهذا ما سيكتبون 
عنه. في سنغافورة كمثال: انتقل دخل 
ــاً أو أعــــلــــى مــن  ــ ــــاويـ ــــسـ الـــــفـــــرد لـــيـــصـــبـــح مـ
الــمــوجــود فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. ومــا 
أنــجــزتــه ســنــغــافــورة، تــنــجــزه بــقــيّــة آســيــا 

اليوم.
وكــمــا رأيـــنـــا عــلــى طــــول الـــتـــاريـــخ، يــكــون 
لــديــك تجديد اقــتــصــادي للمجتمعات، ثم 
يــلــيــه نــهــضــة ثــقــافــيــة، وشـــعـــور بــاكــتــشــاف 
الهوية. هــذا ما يحدث في جميع أنحاء 
آسيا اليوم. آسيا متنوعة للغاية، وجميع 
مــنــاطــقــهــا تُــبــلــي بـــــاءً اقـــتـــصـــاديـــاً حــســنــاً. 
دعوني أعطيكم إحصائية واحدة أوضّح 
فيها ما أقــول. يعلم الجميع بــأنّ اليابان 
ــيـــة كـــــبـــــرى، فــهــي  ــمـ ــالـ ــاديــــة عـ ــتــــصــ قــــــــوّة اقــ
اقتصاد عالمي مهم جداً. في عام ٢٠٠٠، 
كـــــان حـــجـــم الاقــــتــــصــــاد الـــيـــابـــانـــي ثــمــانــيــة 
ــيــــان  ــــاد دول آســ ــتـــــصـ ــ ــــاف حــــجــــم اقـ ــعــ ــ أضــ
العشر مجتمعة. بحلول عام ٢٠٢٠، كان 
الاقتصاد الياباني أكبر بمقدار ١,٥ مرّة 
فــقــط. فــي عـــام ٢٠٣٠ سيصبح اقتصاد 
دول آسيا أكبر من اليابان. هــذا يحدث 
خــــال فــتــرة ٣٠ عـــامـــاً فــقــط، ألــيــس هــذا 

مذهلًا؟
ــقـــات  يـــــتـــــمّ الــــــيــــــوم فــــــي آســـــيـــــا بـــــنـــــاء الـــطـــبـ
ــنـــاس شـــعـــوراً  ــذا الـ الـــوســـطـــى، ويــمــنــح هــ
هـــائـــاً بــالــتــفــاؤل بــالــمــســتــقــبــل. يــمــكــنــك أن 
تجد بأنّ التفاؤل يسود بين العديد من 
الــشــبــاب بــخــصــوص الــمــســتــقــبــل. ستجد 
هــذا الــتــفــاؤل فــي الصين، بين ١,٤ مليار 
إنــســان، وبــيــن ٦٨٠ مليون شخص في 
جــــنــــوب شـــــرق آســــيــــا، وبــــيــــن ١,٣ مــلــيــار 
إنـــســـان فـــي الــهــنــد. يــشــكّــل هـــــؤلاء قــرابــة 
نصف سكان العالم، ولديك اليوم نصف 
سكان العالم متفائلون. هذا تغيير هائل 

فـــي الـــتـــاريـــخ. يـــجـــري هــــذا بــيــنــمــا يشعر 
الــغــربــيــون وهــــم واقــــفــــون يـــحـــدقـــون في 
الأفق بالتشاؤم، غير مدركين بأنّ هناك 
أشـــخـــاصـــاً يــبــلــغ عـــددهـــم ثــاثــة أو أربــعــة 
أضـــعـــاف عــــدد ســـكـــان الـــغـــرب مجتمعين 

يشعرون بالتفاؤل.

	Ǩ إفريقيا سيفيد  هذا  بأنّ  البعض  يرى 
أيضاً. كيف ذلك؟

يــقــدّر الأفـــارقـــة بــشــكــل خـــاص حقيقة أن 
الــصــيــن تــأتــي إلــيــهــم بــمــشــاريــع ملموسة 
حــول كيفيّة تحسين مجتمعاتهم. يقوم 
الـــصـــيـــنـــيـــون بــــبــــنــــاء الـــــطـــــرق والــــجــــســــور 
والــســكــك الــحــديــديــة، وفـــي نــهــايــة الــيــوم، 
ــاً كــبــيــراً،  ــيــــاء تـــحـــدث فــــارقــ كـــل هــــذه الأشــ
ويـــتـــحـــسّـــن إحــــســــاســــك بــــاحــــتــــرام الــــــذات 
ــا تـــــــــرى بــــنــــيــــتــــك الـــتـــحـــتـــيـــة  ــ ــــدمـ ــنـ ــ كـــــثـــــيـــــراً عـ

تتحسن.
الصين هــي الــدولــة الوحيدة التي تقوم 
الــجــديــدة في  التحتية  البنية  ببناء هــذه 
ــــذا الــســبــب  ــهـ ــ ــاء إفــــريــــقــــيــــا. ولـ ــ ــــحـ جـــمـــيـــع أنـ
تلاحظ أنــه كلما استضافت الصين قمة 
لقادة الصين وإفريقيا، يحضرها جميع 
الـــقـــادة الأفـــارقـــة تــقــريــبــاً، لأنــهــم يــدركــون 
أنــهــم يــمــكــنــهــم الآن الـــتـــعـــاون مـــع الــصــيــن 
ضمن شكل ذي محصلة إيجابية، فذلك 
ــــل عــــمّــــا كــــــان عــلــيــه  ــدائـ ــ يـــمـــنـــح الأفــــــارقــــــة بـ
الحال عندما كــان الغرب هو المسيطر. 
ففي البدء كان الغرب يستعمر إفريقيا، 
ــــار،  ــــمـ ــــعـ ــتـ ــ ــاء الاسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــد إنـ ــــعـ ــتـــــى بـ ــ ــــن حـ ــكــ ــ ولــ
تعرضت الدول الإفريقية للإساءة. هناك 
قــصّــة بليغة حــول معاقبة البنك الــدولــي 
للحكومة الإثيوبية لأنها ســددت قرضاً 

مبكراً للبنوك الأمريكيّة.
هــذا هــو نــوع الأعــمــال التي اعــتــاد عليها 
الأفـــــــــارقـــــــــة. لـــــذلـــــك عــــنــــدمــــا تـــــأتـــــي الـــصـــيـــن 
وتقدم بديلًا، فهذا أمر إيجابي لإفريقيا. 
لكن بالمناسبة، هــذا إيــجــابــيّ جـــداً أيضاً 
لأوروبـــا، لأن إحــدى الإحصائيات التي 
قــدّمــتــهــا لـــأوروبـــيـــيـــن هــــي: أنــــه فـــي عــام 

قرن الصعود الآسيوي وتفاؤل
إنّه قرن الصعود الآسيوي، هذا ما يصفه بالتفصيل رئيس 

برنامج السلام الآسيوي المستشار الجيوسياسي ووزير 
الخارجية السابق السنغافوري كيشور محبوباني في كتابه 
بعنوان »القرن ٢١ الآسيوي«. يتحدّث محبوباني عن بعض 
ما أورده في كتابه في مقابلة مع راديو »مؤسسة التفكير 

الاقتصادي الجديد« الأمريكية، ويتطرّق لمسائل، مثل: صورة 
الصعود الصيني والهندي ودول آسيان. تقدّم قاسيون أبرز ما 

جاء في المقابلة:

يكون لديك 
تجديد اقتصادي 

للمجتمعات 
ثم يليه نهضة 

ثقافية وشعور 
باكتشاف الهوية 
هذا ما يحدث في 
جميع أنحاء آسيا 

اليوم

1950، كان عدد سكان أوروبــا أكثر من 
ضــعــف عــــدد ســـكـــان إفـــريـــقـــيـــا. يــبــلــغ عــدد 
سكان إفريقيا اليوم أكثر من ضعف عدد 
ســـكـــان أوروبـــــــــا، أي أكـــثـــر مــــن الــضــعــف. 
عــــدد  ســــيــــكــــون   ،2100 عــــــــام  وبـــــحـــــلـــــول 
سكان إفريقيا 10 أضعاف حجم أوروبا. 
وإذا فكّر الأوروبــيــون حقاً على المدى 
الطويل، فإنّ التحدّي الأول الذي يواجه 
ــه إذا  أوروبـــا على الــمــدى الطويل هــو أنّ
لم تصدر أوروبــا الوظائف إلى إفريقيا، 

فإنّ إفريقيا ستصدر الأفارقة إليها.
هـــنـــاك فـــي الــــواقــــع مــنــافــســة جـــديـــدة بين 
الدول الآسيوية: الصين والهند واليابان 
وكوريا الجنوبية، للاستثمار بشكل أكبر 
في إفريقيا. وأعتقد أن هذا أمر إيجابي 
للغاية بالنسبة للأفارقة، ومن المفارقات 
أن الأوروبــيــيــن هم المستفيدون الأكبر 
ــــون  ــيــ ــ ــــان الأوروبــ ــذا الأمــــــــر. إذا كــ ــ مــــن هــ
ــــم ســـــيـــــشـــــاركـــــون الـــــــــدول  ــهـ ــ ــإنـ ــ ــاء، فـ ــ ــمــ ــ ــكــ ــ حــ

الآسيوية في الاستثمار في إفريقيا.

	Ǩ هناك كان  الهند.  عن  قليلا  لنتحدث 
في  للاهتمام  المثيرة  الأقسام  بعض 

كتابك عنها. ماذا ترى؟
تمرّ الهند أيضا بتحول كبير. من الواضح 
ــنــــدي لـــــم يــــنــــمُ بــنــفــس  ــهــ أن الاقــــتــــصــــاد الــ
ســــرعــــة الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي. فـــفـــي عـــام 
1980، كان الاقتصاد الهندي والاقتصاد 
بــل ربّما  الصيني بنفس الحجم تقريباً، 
كانت الهند أكبر قليلًا أيضاً، لكنّ اقتصاد 

الصين اليوم يبلغ خمسة أضعاف حجم 
اقتصاد الهند. يمكن لهذا مــن ناحية أن 
يــكــون مــصــدر الـــيـــأس، بــيــنــمــا مـــن ناحية 
أخرى يمكن أن يكون إشارة على الأمل، 
لأن ما أنجزته الصين اليوم، يمكن للهند 

أن تنجزه غداً.
ــلــــى أن  ــنـــــود قـــــــــــــادرون عــ ــ ــــهـ أعـــــــــرف أن الـ
يكونوا منتجين من الناحية الاقتصادية 
ــــذا فـــأنـــا أيــــضــــاً مــهــتــم  مـــثـــل الــصــيــنــيــيــن. ولــ
ــنـــدي. هــــذا بــالــطــبــع  بـــآفـــاق الاقـــتـــصـــاد الـــهـ
ــاديـــة  ــتـــصـ إن تــــم وضــــــع الـــســـيـــاســـات الاقـ
الصحيحة. بــرأيــي أن أحـــد أكــثــر الأمـــور 
ــــو رفـــــــض الـــهـــنـــد  ــــدثـــــت هــ ــــي حـ ــتـ ــ ــاً الـ ــ ــــزنــ حــ
ــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــراكـ ــــشـ ــــام إلـــــــى الـ ــمـ ــ الانـــــضـ
الإقــلــيــمــيــة الــشــامــلــة، وهــــي أكـــبـــر اتــفــاقــيــة 
للتجارة الحرة في العالم، والتي انطلقت 
فـــي الـــواقـــع قــبــل شــهــريــن. أعــتــقــد أنـــه إذا 
تــمــكــنــت الــهــنــد مـــن إجــــــراء هــــذا الــتــحــول، 
فسيكون لديها إمكانات هائلة أيضاً. لكن 
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، أعــتــقــد أن اقــتــصــاد 
الــهــنــد سيظل يسير بشكل جــيــد. تتمتع 
الـــهـــنـــد الـــــيـــــوم بـــمـــيـــزة وجــــــــود اســـتـــقـــرار 
ســيــاســي جـــديـــد، لأنـــه كــمــا تــعــلــم، شــهــدت 
الهند الكثير من التغييرات في الحكومة 
وعــدم الاستقرار السياسي من مختلف 

الأنواع.

	Ǩ تغيّر تحدي  في  الهند  دور  ترى  كيف 
المناخ؟ من الواضح– بالنظر إلى الحجم 
أنّه بُعدٌ هامٌّ للغاية. كيف  والنطاق، 
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شؤون اقتصادية

عن  التوقّف  الناس  من  الطلب  يمكن 
يوقفون  قد  أنّهم  رغم  الكربون  إحراق 
وتيرة النمو، بينما قام أمثال الولايات 
دور  هو  ما  بالفعل؟  بذلك  المتحدة 

الهند في هذا التحدي؟
 مــا لاحــظــتــه، أنّ الــعــديــد مــن المحللين 
الـــغـــربـــيـــيـــن يــــشــــيــــرون إلـــــــى حـــقـــيـــقـــة أن 
أغـــلـــب الـــتـــدفـــقـــات الـــجـــديـــدة لانــبــعــاثــات 
ــــراري قـــادمـــة  ــــحــ ــبــــاس الــ ــتــ غــــــــازات الاحــ
من الصين والهند، وهــذا صحيح. لكنّ 
تغير المناخ يحدث ليس فقط بسبب 
الــتــدفــقــات الــجــديــدة لانــبــعــاثــات غـــازات 
ــبــــاس الــــــحــــــراري، ولــــكــــن بــســبــب  ــتــ الاحــ
مــخــزون انــبــعــاثــات غــــازات الاحــتــبــاس 
الحراري التي تم إطلاقها إلى الغلاف 
الــجــوي مــنــذ الــثــورة الــصــنــاعــيــة. أعتقد 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســاهــمــت بنحو 
25٪ مــن الــغــازات. والـــدول الأوروبــيــة 
مــــا بـــيـــن 20 إلـــــى 25٪ أخــــــــرى. أعــتــقــد 
أن الــصــيــن لا تـــزال عــنــد حــوالــي 11 أو 
13٪، والــهــنــد حـــوالـــي 2 أو 3٪ فــقــط. 
لذلك أعتقد أنه من الظلم بعض الشيء 
المزيد  بــبــذل  ومطالبتها  الهند  معاقبة 
مـــن الـــجـــهـــود فـــي مـــجـــال تــغــيــر الــمــنــاخ، 
ــا زالــــــوا لا  بــيــنــمــا الـــعـــديـــد مـــن الـــهـــنـــود مـ

يملكون الكهرباء.
نــاحــظ، أن الــعــديــد مــن الــبــلــدان سعيدة 
ــهــــا لا  ــالـــمـــا أنــ بـــمـــكـــافـــحـــة تـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ طـ
تضطر إلى تقديم أية تضحيات. أعني إذا 
نــظــرت إلــى دولتين ثريتين، مــثــل: كندا 
وأســتــرالــيــا، فــهــمــا تــســاهــمــان بــقــدر هــائــل 
فـــي تــغــيــر الـــمـــنـــاخ، لــكــن كـــنـــدا بــاعــتــبــارهــا 
ــــي الـــعـــالـــم  ــنــــى الــــبــــلــــدان فـ ــــن أغــ واحـــــــــدة مـ
لــــن تــتــخــلــى عــــن مــشــاريــعــهــا فــــي مــنــاطــق 
ألبرتا.  هذا ليس عدلًا. لماذا تطلب من 
دولـــــة فــقــيــرة مــثــل الـــهـــنـــد، الـــتـــي لا يـــزال 
دخــــل الـــفـــرد فــيــهــا مــنــخــفــضــاً جـــــداً، تــقــديــم 
تضحيات بينما الدول الغنية، مثل: كندا 
وأستراليا ذات المساهمات العالية جداً 
ــــازات الاحــتــبــاس  لــلــفــرد فـــي انــبــعــاثــات غـ
الحراري غير مستعدة لتقديم تضحيات 
اقتصادية؟ لهذا السبب لاحظت أنه فيما 
يتعلق بمسألة تغير المناخ تتعاون الهند 
ــــن الـــخـــافـــات  ــــم مـ ــــرغـ والــــصــــيــــن– عـــلـــى الـ
إقناع  لمحاولة  بينهما-  فيما  السياسية 

الغرب بأن يكون أكثر منطقية.
لــــديــــنــــا فــــــي الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة دولــــــة 
غـــنـــيـــة وفـــقـــيـــرة فــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت. ومـــا 
يــراه الكثيرون هنا هــو أن الــخــوف من 
الانتقال يمثل عقبة كبيرة حقاً في تحول 
هيكل الطاقة في الولايات المتحدة. في 
ولاية فرجينيا الغربية، قال عمال مناجم 
الــفــحــم لأشــــخــــاص، مــثــل الـــعـــالـــم روبــــرت 
ــا فــعــلــوه  ــيـــن: »حــــســــنــــاً، انـــظـــر إلـــــى مــ بـــولـ
بــالــعــولــمــة ومــــا إلــــى ذلــــك مـــع ديــتــرويــت 
وكــلــيــفــانــد، ســتــجــلــس بــجــانــبــنــا ونــقــول: 
أوه، سننضم إلى الفريق من أجل تغير 
المناخ ومشاهدتهم وهم يدوسوننا؟«. 
بـــعـــبـــارة أخــــــرى، الــمــســاعــدة الــتــحــويــلــيــة، 
ــفـــريـــق ذاتـــــه،  حـــتـــى نـــكـــون جــمــيــعــاً فــــي الـ
مفقودة في الولايات المتحدة. وأعتقد 
أن بعض العلماء هم بالفعل في طليعة 
الحديث عن إزالة العقبات من خلال قدر 

أكبر من العدالة الاجتماعية.
 أنت على حق تماماً، السياسات العامة 
ــقـــدّم الــدعــم  فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تـ
لــلــمــوظــفــيــن الـــذيـــن يــتــعــيّــن عــلــيــهــم إعــــادة 
ــــادة  ــفــ ــ ــتــ ــ ــم. يــــمــــكــــن الاســ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ تـــــــدريـــــــب أنـ
مـــن تــجــربــة ســـنـــغـــافـــورة فـــي هــــذا الأمــــر. 
ــــه إذا كـــنـــت تــرغــب  ــــدرك ســـنـــغـــافـــورة أنـ تــ

فـــــي الـــمـــنـــافـــســـة فـــــي الــــعــــالــــم، فـــــــإنّ بــعــض 
الـــصـــنـــاعـــات ســتــنــجــح، وســتــفــشــل بــعــض 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات. بـــالـــنـــســـبـــة لأولــــــئــــــك الــــذيــــن 
يـــــــفـــــــشـــــــلـــــــون، لا تــــــــــحــــــــــاول دعـــــــمـــــــهـــــــم بــــل 
ـــهــــم لا  ــالــــمــــوت لأنـ عـــلـــيـــك الــــســــمــــاح لـــهـــم بــ
ــكـــنّ مــــا تــفــعــلــه  يــســتــطــيــعــون الـــمـــنـــافـــســـة. لـ
هــو تــقــديــم الــدّعــم لــلــعــمّــال حــتــى يتمكنوا 
مـــن إعـــــادة تـــدريـــب أنــفــســهــم والانــضــمــام 
إلى صناعات جديدة. هذا شيء يصعب 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة الـــقـــيـــام  ــ ــــولايـ ــ جــــــــداً عــــلــــى الـ
ــــشـــــيء،  ــــزن بــــعــــض الـ ــــحـ بـــــــه. إنـــــــه لأمـــــــر مـ
لــكــن هـــذا نــتــيــجــة الــبــلــوتــوقــراطــيــة وحــكــم 
الأثرياء. حين تقدّم التمويل للمزارعين 
الأمريكيين الأثرياء، فأنت تقدم إعانات 
ضخمة لهم لأن لديهم الكثير من الغطاء 
الــســيــاســي، بــيــنــمــا تـــقـــدّم الــقــلــيــل جــــداً من 
الإعـــانـــات للعمال الــفــقــراء فــي ديــتــرويــت 
وميتشيغان، ممّن يحتاجون إلى إعادة 
تدريبهم لمحاولة تولي وظائف جديدة. 
يزالون  الأمريكيين لا  العمال  أن  أعتقد 
ــة الــعــالــم  قـــادريـــن عــلــى الــتــنــافــس مـــع بــقــيّ
ــــب الـــمـــنـــاســـب  ــــدريـ ــتـ ــ ــلــــى الـ ــلــــوا عــ لـــــو حــــصــ

والمساعدة للقيام بذلك.

	Ǩ الصعود عــن  كتابك  فــي  تحدثت 
الصين  ــي  ه ــن  أي للصين.  السلمي 
السياق  اليوم؟ كيف يعملون في هذا 
العالمي؟ نرى انتشار كوفيد في هونغ 
ما  أوكرانيا.  في  الحرب  ونرى  كونغ، 
المنعطف  هذا  في  الصين  صورة  هي 

في ذهنك؟
عـــــام 2022 ســيــكــون  أنّ  أعـــتـــقـــد  حـــســـنـــاً، 
وقد  للصين،  بالنسبة  للغاية  عــامــاً صعباً 
واجـــهـــت تــحــديــيــن رئــيــســيــيــن هــــذا الـــعـــام. 
التحدي الرئيسي الأول: هو أنها تكافح 
للخروج من سياسة صفر كوفيد، وتعمل 
ســـيـــاســـة صـــفـــر كـــوفـــيـــد مــــن نـــــــواحٍ كــثــيــرة 
بشكل جيّد للصين لأنها أنقذت بصراحة 
ملايين الأرواح. لأنه إذا كان لدى الصين 
نفس عــدد الوفيات لكل مليون شخص 

 قرابة نصف سكان العالم

الـولايـات 
المتحدة 

وأوروبـــــا 
بـإمـكـانـهـمـا 

الاســتــيــلاء 
عـلـى نصف 
أصـول البنك 

الـمـركـزي 
الـروسـي 

الـبـالـغـة ٣٢٠ 
مـلـيـار دولار

مثل الولايات المتحدة، فبدلًا من وجود 
5000 حالة وفـــاة، كــان مــن المحتمل أن 
يـــكـــون لــديــهــا 5 مــايــيــن حـــالـــة وفـــــاة. من 
الــواضــح إذن أنّ سياسة الصين الخالية 
من كوفيد قد أنقذت الكثير من الأرواح، 
لكن في الوقت الحالي، يجب أن يخرجوا 
ــــه لا تـــوجـــد طـــريـــقـــة يــمــكــنــك مــن  مــنــهــا لأنـ
ــــاد مـــغـــلـــقـــاً لـــفـــتـــرة  ــتـــــصـ ــ خــــالــــهــــا إبـــــقـــــاء الاقـ
طــويــلــة. ولــــذا ســيــكــون هـــذا هــو الــتــحــدي 

الأول للصين في عام 2022. 
ــمّ الــتــحــدي الــثــانــي الــــذي تــواجــهــه: هو  ثـ
نـــتـــيـــجـــة الأحــــــــــــداث فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. فــمــن 
ــا بــمــثــابــة  ــ ــيـ ــ ــــرانـ نـــــــــواحٍ كـــثـــيـــرة كــــانــــت أوكـ
لـــلـــصـــيـــن. أولًا: شــريــكــهــا  ــيـــرة  ــبـ كـ نـــكـــســـة 
الاســتــراتــيــجــي الأول لــتــحــقــيــق الـــتـــوازن 
في مواجهة الولايات المتحدة وأوروبا 
هــي روســيــا. الآن بـــات مــن الــواضــح أن 
روسيا قد انشغلت وبأنّ الغرب يسعى 
ليجعلها تعلق وتنزف في أوكرانيا. لذا 
ثانياً:  كبير.  للصين بشكل  فــهــذه نكسة 
أدّت حـــرب أوكــرانــيــا أيــضــاً إلـــى زعــزعــة 
اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي. كــمــا تعلم 
فإنّ آفاق النمو للبلدان في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم ســــوف تــنــخــفــض بــســبــب تــبــعــات 
حـــــرب أوكــــرانــــيــــا، والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــم 
فــرضــهــا عــلــى روســـيـــا. هــــذا فــفــي الــوقــت 
الــذي تكافح فيه الصين بالفعل لتحقيق 
نمو بنسبة 5.5٪، فـــإنّ حــرب أوكــرانــيــا 
ستجعل من الصعب تحقيق هدف النمو 

بنسبة ٪5.5.
يقودني هذا إلى نقطة أخرى نتجت عن 
أوكــرانــيــا. حقيقة أنّ الــولايــات المتحدة 
ــيـــــاء عــلــى  ــ ــتـ ــ ــانـــهـــمـــا الاسـ وأوروبـــــــــــــا بـــإمـــكـ
نصف أصـــول البنك الــمــركــزي الــروســي 
الــبــالــغــة ٣٢٠ مــلــيــار دولار هـــي ضــربــة. 
ــلـــك ٦٤٠ مـــلـــيـــار  فـــــــإن كــــانــــت روســـــيـــــا تـــمـ
دولار كاحتياطيات، فالصين تملك ٣.٢ 
تــرلــيــون دولار. يــعــنــي هـــذا أنّ ســنــدات 
الخزينة التي اشترتها الصين رهينة في 
يـــد الأمــريــكــيــيــن، وهــــذه انــتــكــاســة كبيرة 

للدولار  الكبير  التسليح  للصين. كشف 
بأنّه نقطة في صالح الولايات المتحدة.

ــيــــؤدي ذلـــك  لـــكـــن مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ســ
إلى تفكير الصينيين والعديد من الدول 
الأخــــرى: »كــيــف يمكننا تقليل اعتمادنا 
ــــدولار الأمـــريـــكـــي؟«، وهـــو الأمــر  عــلــى الـ
الــــــذي ســيــصــبــح الــــشــــيء الـــكـــبـــيـــر الــتــالــي 
ــــذي ســنــشــهــده. لـــهـــذا الــســبــب اعــتــقــدت  الـ
ــه مــن غير الحكمة للولايات المتحدة  أنّ
أن تستخدم الــدولار الأمريكي كسلاح، 
لأنّــــه إذا جــــاء الـــيـــوم الــــذي يــتــوقّــف فيه 
ــــي عـــــن كــــونــــه الــعــمــلــة  ــكـ ــ ــــريـ الــــــــــــدولار الأمـ
الاحتياطية العالمية، ستخسر الولايات 
المتحدة امتيازاً يحمّلها تكاليف باهظة 
لــن تــكــون قــــادرة عــلــى احــتــمــالــهــا، عندما 
لن يعود بإمكانها طباعة النقود لشراء 

السلع الصينيّة.

	Ǩ بالنظر إلى فهمك لما يحدث في آسيا؟
المتحدة  الولايات  على  بأنّ  ترى  كيف 
المتحدة  الولايات  لتصبح  تتصرّف  أن 

والعالم أفضل في ضوء صعود آسيا؟
أفضل طريقة للقيام بذلك، ليس الدخول 
ــــرب تـــجـــاريـــة مــــع الـــصـــيـــن، ولــيــس  فــــي حـ
الدخول في منافسة صفرية مع الصين، 
ولكن في الواقع العمل مع الصين وبقية 
ــــاد  ــتـــــصـ ــ لــــتــــعــــزيــــز الاقـ ــا  ــ ــيــ ــ دول شـــــــــرق آســ
الـــعـــالـــمـــي. لأنّـــــه عــنــد الـــقـــيـــام بـــذلـــك، ســيــتــمّ 
ــائـــــف فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــلـــق وظـ خـ
وســيــتــمّ إنــشــاء ولايــــات مــتــحــدة أمريكية 
أقـــوى. يجب أن يفهم الشعب الأمريكي 
أنــه لا ينبغي لهم أن يخافوا من صعود 
الصين. يجب ألا يخافوا من صعود بقية 
آسيا، بل أن يــدركــوا بــأنّ القرن الحادي 
ــيـــــوي، وأن  ــ والـــعـــشـــريـــن هــــو الــــقــــرن الآسـ
يقيموا شراكات اقتصادية مع دول آسيا.

	ǩ :بتصرّف عن
 21st the in Asia of Return The

Century

https://www.ineteconomics.org/perspectives/podcasts/the-return-of-asia-in-the-21st-century
https://www.ineteconomics.org/perspectives/podcasts/the-return-of-asia-in-the-21st-century
https://www.ineteconomics.org/perspectives/podcasts/the-return-of-asia-in-the-21st-century
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

ــــدارس الـــخـــاصـــة فـــيـــمـــا ســبــق،  ــمــ ــ كــــانــــت الــ
على محدوديتها وموضوعية أقساطها، 
تهتم بالعملية التعليمية، وتسعى جاهدة 
لأن تكون متميزة فــي تخريج الطلاب 
المتفوقين والمتميزين منها، في تنافس 
مع المدارس الأخــرى )عامة وخاصة(، 
كي يبقى اسمها محترماً، ولكي تحظى 
أخـــيـــراً بــاســتــقــطــاب أكــبــر قـــدر مــمــكــن من 
ــــد اهـــتـــمـــام  ــــزايـ ــتـــــوازي مـــــع تـ ــ ــالـ ــ ــبـــة، بـ ــلـ الـــطـ
التعليمية  بالعملية  الطلبة  أمـــور  أولــيــاء 
ــافــــة مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، بــــمــــا هـــــو مـــتـــوخـــى  بــــكــ
منها، على المستوى العلمي والمعرفي 
والنظرة الاجتماعية، والمردود المادي 
ــــل  ــــراحـ ــمـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــد اسـ ــعـ ــ بــــالــــنــــتــــيــــجــــة، بـ

التعليمية.
أمـــــــا الــــــيــــــوم، وفـــــــي عــــصــــرنــــا هـــــــــذا، عــصــر 
»زيـــــادة الــربــحــيــة وفــتــح ســقــوفــهــا«، فقد 
ــادة  ــ ــــم زيـ ــــدارس الـــخـــاصـــة، رغـ ــمـ ــ بـــاتـــت الـ
أعـــــدادهـــــا، بــمــثــابــة »مــنــتــجــع اســتــثــمــاري 
تــجــاري ربــحــي« وظيفته الــوحــيــدة هي 
كــســب الأمـــــــوال، وتــحــقــيــق مـــرابـــح هــائــلــة 
من جيوب أولياء الأمور، وعلى حساب 
الطلبة، وكالمعتاد دون رقيب  مستقبل 
أو حــــســــيــــب، مــــهــــمــــا كـــــثـــــرت الــــتــــصــــاريــــح 
والأقـــاويـــل الــرســمــيــة عــكــس ذلـــك، ســواء 
بـــمـــا يـــخـــص الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة نــفــســهــا، 
ــا يـــخـــص الأقـــــســـــاط الـــفـــلـــكـــيـــة الـــتـــي  ــ أو مـ
تتقاضاها، بل وكما يقال: »تزيد الطينة 

بلة«.

الأقساط الفلكية 
باتت منظومة التعليم في سورية، عاماً 
بــعــد عــــام، تــحــديــداً )الـــخـــاص(، منظومة 
ــعــــد تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــقـــــط، ولـــــــم تــ ــ ــيــــة فـ ربــــحــ
الــمــدارس ذات النجوم المخصصة  تلك 
الـــمـــايـــيـــن  يــــقــــال ذات  كــــمــــا  أو  لـــلـــنـــخـــبـــة، 
»الــمــتــلــتــلــة«، بــل إنــهــا عُــمــمــت عــلــى جميع 
الــــمــــدارس الـــخـــاصـــة، وبــجــمــيــع مــراحــلــهــا 

ومستوياتها ونجماتها.
ــــات عـــن  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــعـــــض الـ ــ ــا بــــجــــمــــع بـ قــــمــــنــ
الأقــســاط الــمــدرســيــة لــلــعــام الـــقـــادم، على 
اعتبار أنه الآن هو موسم تجديد حجز 
المقعد الدراسي للطالب »تثبيت«، وفتح 
الــبــاب لتسجيل طـــاب جـــدد، وذلـــك في 
محافظة دمشق وريفها، حسب أحاديث 

بعض أولياء الأمور.
ففي ريف دمشق، وحسب ما قاله والد 
الطالب »ريــان« صاحب العشر سنوات 
عــن مــدرســتــه: »الــمــدرســة جــديــدة.. بس 
لـــــأمـــــانـــــة تــــدريــــســــهــــا مـــــنـــــيـــــح.. ولــــأمــــانــــة 
كــمــان مـــا قـــدرنـــا نــســتــغــنــي عـــن الــــدروس 
ــة.. كـــــانـــــوا يـــــاخـــــدو مــــنــــي ع  ــيــ الــــخــــصــــوصــ
الــصــبــي مــلــيــون و600 ألــــف مـــع بـــاص، 
ــا بــــعــــرف.. بــــس فــــي حــكــي  هــــل الـــســـنـــة مــ
انــــو يــمــكــن يـــكـــون الــقــســط هـــل الــســنــة 4 

مليون!!!«.
والــــدة الــطــفــل »عــمــر« قــالــت: »الــمــدرســة 
قــــريــــبــــة مــــنــــي كــــتــــيــــر.. وابـــــنـــــي واعــــــــي مــا 
ــالـــيـــف،  ســـجـــلـــتـــو بــــالــــبــــاص لـــنـــخـــفـــف الـــتـــكـ
الـــــمـــــدارس الـــخـــاصـــة مــــا حـــــدا عــــم يــشــكــر 
منها.. ولهلق ما استغنينا عن الدروس 
الـــخـــصـــوصـــيـــة.. بــــس بـــتـــضـــل أفــــضــــل مــن 
المدارس الحكومية.. اخدوا مني مليون 
من دون أوتوكار السنة الماضية.. وهل 
السنة لهلق ما خبروني.. بس لزموني 

أدفع 500 ألف تثبيت.. والله يستر«.
وفــي دمشق قالت والــدة لأطفال ثلاثة، 
ــــة وصــــف الــثــانــي والــصــف  بــأعــمــار روضـ
ــــع الــــــصــــــف الــــــرابــــــع  ـــبـ الـــــــــرابـــــــــع: »ابـــــــنـــــــي تــ

المدارس الخاصة.. ربحية أكثر وجودة أقل!

»اطلبوا العلم ولو في الصين«، باتت هذه العبارة )بتكلفتها 
الباهظة جداً( من الناحية العملية أقل تكلفةً من طلب العلم 
في سورية، وخاصة في المدارس الخاصة، بالتوازي مع التدني 
الكبير للمستوى المعيشي، الذي تعاني منه الغالبية المفقرة 

من السوريين اليوم.

والــصــف الــتــانــي كــانــوا عــم يـــاخـــدوا مني 
مليون ومية ألــف.. وتبع الـروضة 800 
ــا بـــعـــرف ولا  ألـــــــف.. هــــل الـــســـنـــة والله مــ
عم يرضوا يحكوا... وطبعاً هالأقساط 
هـــي مـــن دون أوتـــوكـــار ولا لــبــاس ولا 
ــداً.. ولــخــبــرك شــي كــمــان مدرسة  شــي أبــ
ولادي أرخص مدرسة تعتبر.. مدرسة 
ــــزة اخـــــــــــدوا هـــالـــســـنـــة  ــمـ ــ ــالـ ــ ولاد أخـــــتـــــي بـ
مـــلـــيـــونـــيـــن ونــــــــص.. والــــســــنــــة الــــجــــايــــة مــا 
مــــنــــعــــرف قـــــديـــــش رح يـــــــــاخـــــــــدوا.. عـــلـــمـــاً 
إنــــو عـــم يــنــضــاف 300 أو 400 ألــــف ع 
الــقــســط بــنــص الــســنــة مـــن دون لا احــم 

ولا دستور«.
ــفــــان جــــــاد ولـــيـــلـــيـــان قـــالـــت:  والـــــــــدة الــــطــ
»والله دفــعــت أقــســاط هالسنة مليونين 
ع الــــــــراس.. ومــــا بـــعـــرف قـــديـــش الــســنــة 
ــايــــة.. بــــس ســمــعــت إنـــــو 100% رفـــع  الــــجــ
الأقساط.. وطلبوا مني 800 ع كل ولد 

تثبيت.. والله ياخدن ما عاد شبعوا!«
بـــكـــافـــة الـــمـــقـــايـــيـــس، فـــــإن هـــــذه الأقـــســـاط 
ــبــــويــــة  ــهــ ــــر أقـــــــــســـــــــاط نــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــة تـ
اســـتـــغـــالـــيـــة، بـــحـــجـــج وذرائــــــــــع مــرتــبــطــة 
بــــــشــــــكــــــل خــــــــــــــاص بــــــــأســــــــعــــــــار الــــــــــمــــــــــازوت 
الــــحــــر لـــلـــبـــاصـــات ولــــلــــمــــولــــدات، فـــــي ظــل 
الـــغـــيـــاب الـــكـــامـــل لـــمـــا يــســمــى بــالــكــهــربــاء، 
بالإضافة طبعاً لمبررات ارتــفــاع أسعار 
الأقمشة والــلــبــاس الــمــدرســي، وتكاليف 
مستلزمات العلمية التعليمية الأخرى... 
الإدارات  تــــشــــديــــد  لـــــذلـــــك  إضــــــافــــــة  إلــــــــــخ، 
عــلــى إلــزامــيــة دفـــع الأقـــســـاط فــي الــوقــت 
المحدد، بل ودون التصريح عن إجمالي 

ما يترتب من أقساط بالنتيجة!

الأقساط لا تتناسب مع الجودة
على الرغم من هذه الأقساط الفلكية، إلا 
أن جودة التعليم في المدارس الخاصة 
لـــم تــعــد أفــضــل حــــالًا مـــن جــــودة التعليم 
في المدارس الحكومية، على حد تعبير 

الكثير من الأهالي.

وقد التقى وزير التربية مؤخراً مع بعض 
أصـــحـــاب الـــمـــدارس الــخــاصــة، ومـــن جملة 
مـــا تـــم عـــرضـــه وطـــرحـــه خــــال الــلــقــاء كــان 
المدرسية، والمطالبة  الأقــســاط  موضوع 
بــزيــادتــهــا مــن قــبــل هـــؤلاء لــلــعــام الــدراســي 
القادم، الأمر الذي لم توافق عليه الوزارة، 

بحسب الإعلان الرسمي عن اللقاء.
الــــــــــــــــــــــوزارة، أو  إلــــــــــى أن  مــــــــع الإشـــــــــــــــــارة 
مــديــريــاتــهــا الــمــعــنــيــة، لـــم يــســبــق لــهــا مــثــاً 
أن عـــمـــمـــت مـــــن قـــبـــلـــهـــا مـــــقـــــدار الــــرســــوم 
والأقـــســـاط لــكــل مـــدرســـة، عــلــمــاً أن هــذه 
ــــرة لــــديــــهــــا افـــــتـــــراضـــــاً،  ــــوفـ ــتـ ــ ــلــــومــــة مـ ــعــ ــمــ الــ
آخذين بعين الاعتبار طبعاً عــدم التزام 
ــــدارس الـــخـــاصـــة بـــالأقـــســـاط الــمــتــفــق  ــمـ ــ الـ
عليها مع الوزارة عبر مديرياتها، ناهيك 
ــــدد الــــطــــاب فــي  ــــدد الـــشـــعـــب أو عـ عــــن عـ
كل شعبة، بالإضافة طبعاً إلــى ما يجب 

توفيره من مستلزمات تعليمية.
ففي الــوقــت الـــذي انخفضت فيه جــودة 
الــــعــــمــــلــــيــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مــــــع آلـــــيـــــة انــــتــــقــــاء 
الـــمـــبـــتـــدئـــيـــن، دون الـــخـــبـــرة  الـــمـــدرســـيـــن 
الـــمـــطـــلـــوبـــة والأرخــــــــــص أجـــــــــراً بـــالـــتـــالـــي، 
ــــي تـــدنـــي  ــــك دور كـــبـــيـــر فــ ــذلـ ــ ــقــــد كـــــــان لـ فــ
مستوى التعليمي في غالبية المدارس 
الخاصة، والأدهــى، أن الغالبية العظمى 
مــن هـــؤلاء الــمــدرســيــن يــلــزمــون الطلاب 
على الــدروس الخصوصية بعد الــدوام، 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، بــذريــعــة 
ضــخــامــة الـــمـــنـــهـــاج، بــحــســب قــــول بعض 
الأهالي، أي مزيد من الإنفاق والتكلفة، 
مع عدم ضمان النتيجة بالنسبة للطالب 

طبعاً.
فــالــمــدراس الــخــاصــة الــيــوم بــاتــت عــبــارة 
عـــــــــن مـــــــــشـــــــــروع اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري تــــــجــــــاري 
ــقــــط، مــــع غــــض الــــطــــرف عــن  وربــــحــــي فــ
الهدف الخاص منها، بالطلاب والعملية 
ــــل ذلـــــــــك هـــي  ــ ــــزز كـ ــعــ ــ ــلــــيــــمــــيــــة، ومـــــــــا يــ الــــتــــعــ
شــراكــات الفساد التي تغض النظر عن 
الكثير من المخالفات في هذه المدارس!

على الرغم 
من الأقساط 

الفلكية إلا أن 
جودة التعليم 

في المدارس 
الخاصة لم تعد 
أفضل حالًا من 
جودة التعليم 

في المدارس 
الحكومية على 
حد تعبير الكثير 

من الأهالي
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ــــونـــــي لا يــــــــــــزال ســـيـــد  ــيـ ــ ــهـ ــ الــــتــــخــــبــــط الـــــصـ
الـــمـــشـــهـــد، فـــالانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي يــشــتــد، 
ــاذ الـــقـــرار  مـــمـــا يــجــعــل الــــقــــدرة عـــلـــى اتــــخــ
أصـــعـــب، وإلــــى جــانــب الـــظـــروف الــدولــيــة 
الجديدة غير المواتية للكيان، تزيد حالة 
النهوض الشعبي الفلسطيني المستمرة 
ــــو  ــلٍ مـــــلـــــحـــــوظ، وهـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــغـــــط بـ ــ مـــــــن الـــــضـ
ــتـــي تــخــطــو عــلــيــهــا  مــــا يُــــحــــوّل الأرض الـ

»إسرائيل« إلى أرض مليئة بالألغام.

»المركب الغارق« يعود للأذهان
الكيان  التي يعيشها  الحاسمة  الظروف 
ــــان  ــ فــــي هـــــذه الأيـــــــــام، أعــــــــادت إلـــــى الأذهـ
الصرخة التي أطلقها الكاتب الصهيوني 
آري شبيت مــنــذ ســنــوات، والــــذي قالها 
فــي مــقــالٍ نشر فــي جــريــدة هــآرتــس: إن 
ــتـــمـــالًا بــــأن تـــغـــرق »إســـرائـــيـــل«  هـــنـــاك احـ
ــا الـــــكـــــاتـــــب الـــــمـــــعـــــروف:  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــاف وقـ
ــبــــة  ــنــــســ ــالــ بــ الأفـــــــــضـــــــــل  الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــو  إن 
للمستوطنين في هذه الحالة هو مراقبة 
مشهد الــغــرق هــذا مــن بعيد، وخصوصاً 
ــالــــفــــعــــل جــنــســيــة  أن مـــعـــظـــمـــهـــم يـــمـــتـــلـــك بــ
أخرى، ويرتبط حتى ثقافياً بمكانٍ آخر، 
ورأى الصحفي، أن هــذا الاحتمال بات 
موضوعاً على الطاولة، وخصوصاً بعد 
ــا فــقــد الــكــثــيــرون الإحــــســــاس بــجــدوى  مـ
العيش في هذا الكيان المأزوم، وفقدوا 

الأمل في محاولات »إصلاحه«.

ــــذ أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة،  ــنـ ــ ــيــــه، ومـ ــبــ ــــاق شــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
كــتــب جـــدعـــون لــيــفــي مـــقـــالًا فـــي زاويـــتـــه 
ــــار الــكــثــيــر مـــن الــجــدل  فـــي »هــــآرتــــس« أثـ
ــة، فـــلـــيـــفـــي  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ فــــــــي الأوســـــــــــــــــاط الـ
الـــــذي عـــنـــون مــقــالــه »كــــل الإســرائــيــلــيــيــن 
متورطين في الاحتلال« ذهب إلى الحد 
الأقصى في انتقاد الخطوة الاستفزازية 
الــتــي قــــام بــهــا الــمــســتــوطــنــون الــصــهــايــنــة 
فــي قــريــة بــرقــة فــي محافظة نابلس في 
الضفة الغربية. حيث تجمع الآلاف من 
ــيــــاق الــــمــــحــــاولات  الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن فــــي ســ
المستمرة لإحياء مستوطنة »حومش« 
الــتــي جـــرى إخـــاؤهـــا مــنــذ الــعــام 2005. 
بـــعـــد أن تـــمـــت حـــمـــايـــة هــــــذه الــتــجــمــعــات 
ــــذي دخـــل  ــتـــــال، الــ ــ مــــن قـــبـــل جـــيـــش الاحـ
الــذيــن  الفلسطينيين  فـــي مــواجــهــات مـــع 
حــاولــوا منع المستوطنين مــن الدخول 
ــــب جــــدعــــون  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــقــــة. قــــــــال الـ ــنــــطــ إلــــــــى الــــمــ
لــيــفــي فــــي مـــقـــالـــه: إن »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« 
جــمــيــعــهــم شــــاركــــوا فــــي هـــــذه الـــخـــطـــوات 
الاســـتـــفـــزازيـــة دون اســتــثــنــاء، واســتــنــكــر 
ــــه وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــكــثــيــر مــنــهــم  أنـ
يــــرى أن هــــذه هـــي مـــجـــرد أفـــعـــال يــقــوم 
بها بعض المتطرفين، إلا أن ليفي يرى 
كــلّ »الإسرائيليين« كانوا حاضرين  أن 
بشكلٍ من الأشكال في هذه المسيرات. 
وأضــاف ليفي: إن أسماء الجميع كانت 
ــــي الـــحـــرم  ــعــــت فـ ــتــــي رفــ عـــلـــى الأعـــــــــام الــ

القدسي وفي »حومش«.

ما الذي يريده ليفي وغيره؟
من يقرأ مقالات الصحفيين الصهاينة- 
ــافــــة فـــــي الآونـــــــة  ــثــ ــــر كــ ــثـ ــ ــاتـــــت أكـ ــ والـــــتـــــي بـ
ــفــــور الــمــغــزى  الأخـــــيـــــرة- يــــــدرك عـــلـــى الــ
الــــــــذي يـــــحـــــاول هــــــــؤلاء الــــــوصــــــول إلــــيــــه، 
فـــيـــعـــبـــر الـــــكُـــــتّـــــاب عـــــن رأي ذلـــــــك الـــتـــيـــار 
داخــل الكيان، والــذي يرى في استفزاز 
يشكله  لما  خــطــرة  مسألة  الفلسطينيين 
الغضب الفلسطيني من تهديد على »أمن 
إســرائــيــل« ويــذهــب هــؤلاء إلــى ضــرورة 

الكيان الصهيوني يغرق بكل تأكيد ولا مجال لإنقاذه!

تفشل كل المحاولات الصهيونية في فرض سيطرة الكيان 
على الأراضي المحتلة، فعلى الرغم من كل الاحتياطات التي 

يجري تنفيذها، وبعد تفكير معمق من قبل مراكز اتخاذ 
القرار في الكيان، إلا أن النتائج تؤكد استحالة نجاح محاولات 
الاحتواء هذه، وتنبئ بأن تأثير ما يجري في الأراضي المحتلة 

أوسع بكثير من حدودها.

إعادة بعض الحقوق المسلوبة للشعب 
ــنـــي أمــــــــــاً فــــــي تـــخـــفـــيـــف شــــدة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــكُــتّــاب- والآراء  المقاومة، لكن هــؤلاء 
السياسية التي يعبرون عنها- يغفلون 
حقيقة بسيطة، وهي أن هامش المناورة 
ــالـــــه وفـــــي  ــ ــقـ ــ ــــي مـ ــ بـــــــــات ضـــــيـــــقـــــاً. فــــلــــيــــفــــي فـ
محاولة لتوجيه الرأي العام الصهيوني 
يقول: »كــل الإسرائيليين مستوطنين« 
ــيــــة، حــتــى  والـــجـــمـــيـــع يـــتـــحـــمـــل الــــمــــســــؤولــ
ــــان يـــشـــرب الـــقـــهـــوة فــــي شــقــتــه فــي  لــــو كـ
ــيــــب، ولـــــم تـــطـــأ قـــدمـــه »حــــومــــش«،  تــــل أبــ
وهذا هو الحال بالفعل، فالفلسطينيون 
يـــرون الــقــاســم الــمــشــتــرك الأســاســي بين 
الذين  المتطرفين وأولئك  المستوطنين 
»يحتسون حليب الصويا« في شرفات 
تــــــل أبــــــيــــــب، وهــــــــو أنـــــهـــــم مــــســــتــــوطــــنــــون، 
وبالتالي، لن يكون هناك فرق بالنسبة 
الــمــقــاومــة  اخـــتـــاروا  الــذيــن  للفلسطينيين 

الشاملة لاستعادة أرضهم وحقوقهم.
ــا الــــصــــحــــف  ــ ــهــ ــ ــــج بــ ــعــ ــ الـــــــمـــــــقـــــــالات الـــــــتـــــــي تــ
ــــة مـــــــــؤخـــــــــراً لـــــكـــــتـــــاب أمـــــثـــــال  ــيـ ــ ــيـــــونـ ــ ــــهـ الـــــصـ
لــيــفــي وآري شـــبـــيـــت، وإذا مــا  جــــدعــــون 
جـــــرى وضـــعـــهـــا فــــي ســـيـــاق مــخــتــلــف عــن 
الــــســــيــــاق »الإصــــــــاحــــــــي« الـــــــــذي يــبــتــغــيــه 
كتابها، ستكشف بوضوح حجم المأزق 
الــــذي يعيشه الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ولعل 
أبـــرز الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك هـــو: مستوطنة 
»حومش« التي بنيت على أراضي قرية 
ــــاول- في  بـــرقـــة، فــالــكــيــان الــصــهــيــونــي حـ
ـــ »خـــطـــة فــك  ــا عـــــرف بــ الــــــ 2005 عـــبـــر مــ
الارتــبــاط الأحــاديــة الإسرائيلية« وعبر 
إعــــــادة بــعــض الـــحـــقـــوق الــمــســلــوبــة- أن 
ــــذه الــخــطــة  يــثــبــت أقـــــــدام الـــكـــيـــان، لـــكـــن هـ
لـــم تــنــجــح فـــي »تــأمــيــن إســـرائـــيـــل« وذلـــك 
ــعـــــب  ــ ــــشـ الـ أن  بـــــــســـــــيـــــــط! وهـــــــــــــو  ــــب  ــبــ ــ ــــســ لــ
الــفــلــســطــيــنــي لا يــســعــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
جزء من حقوقه، بل يسعى لاستعادتها 
كــامــلــة، ولـــذلـــك فــــإن مـــا تُـــــروج لـــه بعض 
»قــوى اليسار الإسرائيلية« هي خطط 
قـــد جـــرى تــجــربــتــهــا مـــن قــبــل، ولــكــنــهــا لم 

للكيان،  بالنسبة  المرجوة  النتائج  تعطِ 
وإعــادة طــرح هــذه الأفكار اليوم، يؤكد 
ــلـــــول الـــصـــهـــيـــونـــيـــة« قـــــد جــــرى  ــ ــــحـ أن »الـ
اســتــنــفــادهــا بــالــفــعــل، ولــــم يــعــد ســيــاســيــو 
الكيان قادرين على تقديم أي مخرج من 
المستنقع الــذي يغرقون فيه تماماً، كما 

تنبأ آري شبيت منذ سنين. 

كلمة إضافية حول التطبيع
تماماً كما حدث بشكلٍ متزامن مع معركة 
سيف الــقــدس، والــتــي اندلعت فــي العام 
الــمــاضــي، وجـــد الــمــطــبــعــون- مــع الكيان 
أنفسهم في مــأزق مجدداً.  الصهيوني- 
فـــــفـــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي انـــــخـــــفـــــض صـــــوت 
الانتقاد الرسمي للتطبيع مع الاحتلال 
مــن قبل الأنظمة الرسمية حتى لــم يعد 
يــســمــع، بـــات الــشــارع الفلسطيني قـــادراً 
عــلــى فــــرض هــــذه الــمــســألــة عــلــى طــاولــة 
البحث والمراجعة، ففي خطوة ملحوظة 
ألغت الإمارات العربية المتحدة مشاركة 
ــيـــة فـــي »عــيــد  شـــركـــات الـــطـــيـــران الإمـــاراتـ
الاستقلال الإسرائيلي« واستدعت ريم 
الدولة  الهاشمي- وزيـــرة  إبراهيم  بنت 
لـــشـــؤون الـــتـــعـــاون الــــدولــــي الإمــــاراتــــي- 
ــتــــجــــاج عــلــى  الـــســـفـــيـــر الـــصـــهـــيـــونـــي لــــاحــ
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــحــصــل فـــي الأراضـــــي 
المحتلة. لا شك أن الإمـــارات لم تتفاجأ 
فـــي ســلــوك الاحــــتــــال، فــــ »الانــتــهــاكــات« 
ــيــــة  هـــــــذه هـــــي إحـــــــــدى الــــســــمــــات الأســــاســ
للكيان الصهيوني، لكن التصعيد الجاري 
الــيــوم يضع المطبعين فــي حــرج لا مع 
ضمائرهم بكل تأكيد! بل أمــام شعوبهم 
ــا عـــــــن الـــقـــضـــيـــة  ــهــ ــلــ الــــــتــــــي لا يــــمــــكــــن فــــصــ
ــيـــع مــع  ــبـ ــتـــطـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. فـــــــقـــــــرارات الـ
الكيان وعلى الرغم من كل الأموال التي 
صرفت بهدف تبريرها لا تزال مرفوضة 
من قبل شعوب المنطقة، وهو ما يُذكّر 
مجدداً بأن الأنظمة لا تملك القدرة على 
تغيير هذا الموقف، فهي إما تعبر عنه أو 

تخالفه فتواجه طوفان الشعب.

في الوقت 
الذي انخفض 

صوت الانتقاد 
الرسمي 

للتطبيع 
مع الاحتلال 

بات الشارع 
الفلسطيني 

قادراً على 
فرض هذه 

المسألة على 
طاولة البحث 

والمراجعة
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كــانــت غــايــة الـــزيـــارة- وفــقــاً لــبــريــطــانــيــا- إقــامــة 
مــجــمــوعــة مـــن الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة بــقــطــاعــات 
هــنــدســة الــبــرمــجــيــات والـــصـــحـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــاقـــة  ــاقــــات جــــديــــدة بــــمــــجــــالات الـــــدفـــــاع والـــطـ ــفــ اتــ
الــخــضــراء والــشــراكــات الــعــلــمــيــة، إلا أن الــهــدف 
الـــرئـــيـــس مـــن الــــزيــــارة يــتــمــثــل بــمــحــاولــة إقــنــاع 
رداً  مــع موسكو،  بتقليص علاقاتها  نيودلهي 
على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، 
وقــــــال الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــرئــــاســــة الــبــريــطــانــيــة 
مــــاكــــس بــــايــــن صـــــــراحـــــــةً: إن بــــــــاده »ســـــوف 
تعمل مــع دول أخـــرى لتوفير خــيــارات بديلة 
للمشتريات الدفاعية، ومشتريات الطاقة للهند، 
لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، بعيداً عن 

روسيا«.
وبالتوازي مع ذلك، نقلت- وكالة »بلومبيرغ« 
الأمــريــكــيــة- أنــبــاءً تفيد أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
الهند  التجارية مع  المحادثات  يريد استئناف 

بغاية إضعاف علاقاتها مع موسكو.
لــــكــــن واقــــــــــع الأمــــــــــــور يــــمــــضــــي بــــعــــكــــس الــــرغــــبــــة 
الــعــاقــات الهندية-  الأمريكية تــمــامــاً، حيث إن 
الروسية أوسع من كل هذه المحاولات، ففي 
وقـــــتٍ ســبــق زيـــــارة جــونــســون بــقــلــيــل، نــشــرت 
بــــأن  أنــــــبــــــاءً   Economic Times صـــحـــيـــفـــة 
الهند استأنفت توريد الشاي والأرز والفواكه 
والقهوة والمأكولات البحرية والحلويات إلى 
روسيا، كما أن الهند زادت من مشترياتها من 
النفط الخام الروسي إلى 3 ملايين برميل في 
الشهر الماضي، فضلًا عن شرائها أنظمة دفاع 

جوي روسية حديثة.
ــا نــقــلــتــه  ــ ــــو مــ ــــر والأهـــــــــــــم، هــ ــبــ ــ ــــل الأمـــــــــر الأكــ ــعـ ــ ولـ

الصحيفة نفسها عن اجتماع بين ممثلي البنك 
المركزي الروسي ونظرائهم في الهند- يوم 
ــــع بـــالـــعـــمـــات  ــــدفـ الأربــــــعــــــاء الــــمــــاضــــي- حــــــول الـ
التجاري،  تبادلهم  فــي  الدولتين  بين  الوطنية 
فوفقاً للصحيفة »قام الجانبان بتقييم، العقبات 
والمستوردين  المصدرين  تــواجــه  التي  الفنية 
ــــون مــن  ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــتــــشــــاور الـ ــيــ ــــي الــــبــــلــــديــــن. ســ فــ
الــجــانــبــيــن مـــع إدارات الــمــصــرفــيــن الــمــركــزيــيــن 
بشأن المعايير لتحديد جــدوى خيارات الدفع 

المختلفة«.

النتائج والغبار الكثيف
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الإعـــــــــان عـــــن إبـــــــــرام شـــراكـــة 
دفاعية وأمنية جديدة مع الهند، إلا أن الهدف 
ــــم يــتــحــقــق،  ــانـــيـــة لـ الأســـــاســـــي لــــلــــزيــــارة الـــبـــريـــطـ
فـــالـــمـــحـــاولات الــمــســتــمــرة لــلــضــغــط عــلــى الــهــنــد 
بــشــأن تحديد علاقاتها مــع موسكو لــم تنجح، 
وهو ما يضيف فشلًا جديداً للمعسكر الغربي، 
بــعــد فــشــل الــمــحــاولــة الأمــريــكــيــة والـــتـــي جـــاءت 
في السياق ذاته وقبل أيام قليلة من المحاولة 
البريطانية. الموقف الهندي هو تعبير واضح 
عن شكّل العلاقات الدولية الجديدة التي نشهد 
تثبيتها فــي الــعــالــم، فــنــيــودلــهــي تــتــصــرف وفــقــاً 
لمصالحها الــتــي تــراهــا قــيــادتــهــا، فهي لا تقطع 
عــاقــاتــهــا مــع الـــغـــرب، ولا تــنــوي التصعيد في 
الـــمـــوقـــف، ولــكــنــهــا تــقــبــل مـــا يــنــاســبــهــا وتــرفــض 
مــا يتعارض مــع مصالحها. وفــي الــوقــت الــذي 
تقول فيه الهند: إن علاقاتها مع روسيا تصب 
ــــذا يــعــنــي  ــهـ ــ فـــــي مـــصـــلـــحـــتـــهـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، فـ
بوضوح ألّ نِية عند الهند لتغيير هذا الموقف.

جونسون ومحاولة إبعاد الهند عن روسيا
ذهب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الهند يوم الخميس الماضي في 

زيارة لمدة يومين التقى خلالها نظيره الهندي ناريندرا مودي في العاصمة نيودلهي.

	ǧملاذ سعد

حول الاتفاقية
لـــــم تـــعـــلـــن أي مـــــن الـــصـــيـــن أو جـــزر 
الاتفاقية،  وبــنــود  مضمون  سليمان 
مـــــؤكـــــدتـــــيـــــن أنــــــهــــــا ســــــريــــــة ومـــتـــعـــلـــقـــة 
ــلــــديــــن،  ــبــ بـــــالـــــتـــــعـــــاون الأمــــــنــــــي بــــيــــن الــ
لتخرج وثيقة مسربة زعم أنها نصّ 
الاتـــفـــاقـــيـــة تــتــضــمــن مــقــتــرحــات تتيح 
للصين إقامة قاعدة عسكرية لها في 
جـــزر ســلــيــمــان، ونــشــر ســفــن حربية 
لها في المحيط الهندي، الأمر الذي 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ اســـتـــنـــدت عــلــيــه الـ
الأمــريــكــيــة وأســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان في 
تصريحاتهما الإعلامية حيال الأمر.

وأعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة أنـــهـــا 

ــامـــــت  ــ أقـ مـــــــا  إذا  بــــــــالــــــــرد«  »ســـــتـــــقـــــوم 
الصين قاعدة عسكرية لها في جزر 
سليمان، وأعــلــن البيت الأبــيــض عن 
زيـــارة وفــد أمــريــكــي لــجــزر سليمان، 
خـــــال جــــولــــة شـــمـــلـــت أيــــضــــاً هـــــاواي 
وفيجي وبــابــوا غينيا، مــحــذراً إياها 
ــد تــكــون  ــ ــــذه »قــ مــــن أن الاتـــفـــاقـــيـــة هــ
لـــهـــا تـــداعـــيـــات أمـــنـــيـــة إقــلــيــمــيــة« عــلــى 
ــتــــحــــدة، وأن »الــــوفــــد  ــمــ الــ الــــــولايــــــات 
أوضـــــــــح أنـــــــه إذا اتُّــــــخــــــذت خــــطــــوات 
باتجاه وجـــود عسكري دائـــم بحكم 
الأمــر الــواقــع، أو لفرض الهيمنة أو 
ــامـــة مــنــشــأة عــســكــريــة، فــســتــكــون  لإقـ
لــلــولايــات المتحدة هــواجــس كثيرة 

وسترد وفق ما يقتضيه الأمر«.
وقـــــــــــــــال مــــــــســــــــؤولــــــــون أمــــــريــــــكــــــيــــــون: 
ــــد تـــتـــمـــثـــل بـــمـــحـــاولـــة  إن زيـــــــــارة الـــــوفـ
ثــنــي جــــزر ســلــيــمــان عـــن هــــذا الأمــــر، 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــأن الــ ــ وإقـــنـــاعـــهـــا بــ
»يــمــكــنــهــا تـــوفـــيـــر الأمــــــن والازدهـــــــــار 

والسلام في المنطقة«
ووفـــقـــاً للبيت الأبـــيـــض، فـــإن رئيس 
ــيــــه  ــنــــاســ مــ ســـــلـــــيـــــمـــــان  جـــــــــــزر  وزراء 
سوغافاري كان قد طمأن واشنطن 

بأن الاتفاقية لا تتضمن إقامة قاعدة 
عــــســــكــــريــــة، وبـــــــــــــدوره صــــــــرح وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــي وانـــــــغ ويــنــبــيــن 
حــول الاتــفــاق بــأنــه »تــعــاون طبيعي 
بــيــن دولــتــيــن مستقلتين وتــتــمــتــعــان 
بــالــســيــادة« وأنــــه يــدعــم »الاســتــقــرار 
ــــزر  ــــى الأمـــــــــــــد الـــــــطـــــــويـــــــل« فــــــــي جــ ــلــ ــ عــ

سليمان.

ربطاً مع تايوان
ــــن الـــمـــحـــلـــلـــيـــن، أن  ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــبــــر الـ ــتــ اعــ
المذكورة تشكل نوعاً من  الاتفاقية 
الــرد على مــا يجري فــي تــايــوان من 
جهة، وعلى تحالف أوكوس الثلاثي 
بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وأســــــــتــــــــرالــــــــيــــــــا، خــــــــاصــــــــة وأنـــــــــــــــه جــــــاء 
ــــام مـــن إقـــامـــة الــصــيــن  قــبــيــل بــضــعــة أيـ
مــــنــــاورات عــســكــريــة بــحــريــة وجــويــة 
قـــرب تـــايـــوان، لــكــن هـــذا لا يعني أن 
بكين تسعى »لــلــتــوســع« عــبــر إقــامــة 
قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة لـــهـــا مــثــلــمــا يــجــري 
الترويج له غربياً، وإنما سيكون هذا 
الأمر خياراً بالاستناد إلى الاتفاقية 
الأمـــنـــيـــة بـــحـــال اســـتـــدعـــت الـــضـــرورة 

ذلــــــــــــــــك، وهـــــــــــــي ضـــــــــــــــــــرورة مــــرتــــبــــطــــة 
بـــــتـــــحـــــركـــــات أوكــــــــــــــوس والــــــــولايــــــــات 
ــيــــة فـــــي الــمــحــيــط  ــكــ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــ
ــذا الــنــوع  الــــهــــادي.. فـــضـــاً عـــن أن هــ
من الاتفاقيات بين دول إقليمية يُعد 
أمراً طبيعياً ويتعلق »بدولتين ذاتي 
ســـيـــادة« بــقــراراتــهــمــا وفــقــاً لــمــا أشــار 
إلــيــه وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني، على 
الــعــكــس مـــن الـــعـــاقـــة بــيــن الـــولايـــات 

المتحدة وجزر سليمان. باختصار، 
ــا يـــجـــري عــلــى  يــمــكــنــنــا الــــقــــول: إن مــ
المحيط  تخوم الصين جنوباً وفــي 
الــهــنــدي- بكل مــا يتعلق مــن تايوان 
ــلــــيــــمــــان  وهــــــــونــــــــغ كـــــــونـــــــغ وجـــــــــــــزر ســ
وأســتــرالــيــا والـــيـــابـــان وغــيــرهــا- يعد 
نــوعــاً مــن الــفــرز والاصــطــفــاف الــذي 
ــاً ســيــاســيــة  يـــحـــمـــل أهـــــدافـــــاً وضــــغــــوطــ

أكثر منها عسكرية.

جزر سليمان.. نقطة استراتيجية جديدة لصالح الصين
وقعت الصين في 19 نيسان اتفاقية للتعاون الأمني مع دولة 

جزر سليمان الواقعة في المحيط الهندي شمال شرق أستراليا، 
سرعان ما أنتجت عليها ردود فعل غربية وأمريكية محمّلة 

بتهم مكررة، ربطاً مع التوتر الصيني الأمريكي حيال تايوان.

جونسن يرفض الصعود في مروحية روسية!
كان من المضحك في زيارة جونسون للهند ما نقلته صحيفة »تايمز أوف إنديا« التي 
قـــالـــت: إن الــهــنــد خــصــصــت مــروحــيــة روســـيـــة مـــن طــــراز Mi-17 لــتــنــقــل رئــيــس الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــي إلـــى ولايــــة أخــــرى لــحــضــور افــتــتــاح مــصــنــع مـــن قــبــل شــركــة تــصــنــيــع مــعــدات 
البناء البريطانية JCB، لكن جونسن رفض الصعود إلى المروحية الروسية، وطلب 
استبدالها بأخرى أمريكية الصنع! والتي كــان من الصعب تأمينها قبل 6 ساعات، مما 

فرض على رئيس الوزراء الانتظار طوال هذه المدة.
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شؤون عربية ودولية

• أرسل الأمين العام للأمم 	
المتحدة أنطونيو 

غوتيريش 
رسالتين إلى 

الرئيسين 
الروسي 

فلاديمير 
بوتين 

والأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، 

يطلب فيهما استقباله في كل من موسكو 
وكييف.

• شدد الرئيس 	
الروسي 

فلاديمير 
بوتين على 

أهمية 
اختبار صاروخ 

»سارمات« 
الباليستي الروسي العابر 

للقارات، لأول مرة في يوم الأربعاء 20 
نيسان، مشدداً على أن هذه المنظومة 

في لا نظير لها 
العالم حالياً.

• قال رئيس 	
الوزراء 

البريطاني 
بوريس 

جونسون: إنّ لدى 
روسيا إمكانية واقعية لكسب الحرب في 

أوكرانيا، ووصف الوضع هناك بأنه »لا 
يمكن التنبؤ به« في الوقت الحالي.

• أصدر الرئيس 	
التونسي 

قيس سعيد، 
أمراً رئاسياً 

يعطيه 
صلاحيات تعيين 

رئيس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل 
استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو/ تموز 

القادم.

• أعلن مقتدى 	
الصدر- زعيم 

التيار الصدري 
في العراق- عزم 

كتلته وحلفائها، 
على طرح مقترح مشروع 

لـ»تجريم التطبيع مع إسرائيل«، للتصويت عليه 
في البرلمان العراقي.

• نجا قائد اللواء 	
110 »سلمان 

الفارسي« 
التابع للحرس 

الثوري، العميد 
حسين الماسي، 

في من محاولة اغتيال 
مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان 

وبلوجستان بجنوب شرق إيران، فيما قتل 
مرافقه.

الصورة عالمياً

»السيل الباكستاني« مستمر ولكن!

»السيل الباكستاني«
الروسية  الخارجية  أعلنت وزارة  أن  بعد 
مـــــــــؤخـــــــــراً أنــــــهــــــا تــــــــــرى مـــــــشـــــــروع »الــــســــيــــل 
أولــويــات  مــن ضمن  بوصفه  الباكستاني« 
الــعــاقــة بــيــن مــوســكــو وإســــام آبــــادـ، تؤكد 
بــعــض الــتــصــريــحــات مـــن جـــانـــب بــاكــســتــان 
عــــدم وجــــود نــيــة لــــدى الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ــذا الــــمــــشــــروع، فــقــد  ــ ــنـــظـــر عــــن هــ لــــصــــرف الـ
ــــأن تــشــكــيــل  صـــــــرّح مــــســــؤول بـــاكـــســـتـــانـــي بــ
ــلـــى  ــة الـــــــجـــــــديـــــــدة »لـــــــــــن يـــــــؤثـــــــر عـ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
ــاز الــســيــل  ــ تــنــفــيــذ مــــشــــروع خــــط أنـــابـــيـــب غـ

الباكستاني مع روسيا«. 
الاحتملات لا تزال قائمة دون أدنى شك، 

وذلك على الرغم من التطمينات المذكورة، 
ــــواء صــدقــت الاتـــهـــامـــات الــتــي يوجهها  وسـ
عمران خان للولايات المتحدة أما لا، فإن 
الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة/ الــبــاكــســتــانــيــة يــجــري 
استهدافها بكل الــوســائــل مــن قبل الــغــرب، 
وستشهد هذه العلاقات- قبل أن تستقر- 
مـــوجـــة مــــن الـــتـــجـــاذبـــات، إلا أن بــاكــســتــان 

ســـتـــجـــد نــفــســهــا أمـــــــام خــــيــــارٍ وحــــيــــد إذا مــا 
أرادت الحفاظ على مصالحها فعلًا، وهو: 
إنجاز التحول الذي بدأه خان في علاقات 
لــلــغــرب،  الــدولــيــة لتنهي تبعيتها  بــاكــســتــان 
وتـــبـــنـــي عـــاقـــاتـــهـــا عـــلـــى أســــــاس مــصــالــحــهــا 
الحقيقية، ووقـــف كــل تلك الــتــنــازلات التي 

دفعت باكستان أكبر أثمانها.

	ǧحمزة طحان

انتكاسة في اللجنة العسكرية 
المشتركة

أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في المنطقة 
الــشــرقــيــة فـــي الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة 
مـــعـــتـــبـــريـــن  ــــم  ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ ــيــــع  ــمــ ــلــــيــــق جــ تــــعــ  5+5
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــوقـــتـــة  ــــوحــ ــكــــومــــة الــ أن »حــ
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة قـــامـــت بــعــدد 
من الإجـــراءات التي عرقلت استكمال بنود 
اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين 
الأول من العام 2020« وطالبوا عبر بيان 
لهم بـ »إيقاف تصدير النفط، وإقفال الطريق 
ــغـــــرب،  ــ ــــشـــــرق والـ الـــســـاحـــلـــي الـــــرابـــــط بـــيـــن الـ
وإيـــقـــاف جــمــيــع أوجــــه الــتــعــاون مــع حكومة 

الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها«.
وبــكــلــمــات أخــــرى، عــنــى بــيــان الــلــجــنــة تعليق 
ــنــــار ووقــــــف تــصــديــر  ــفــــاق وقـــــف إطــــــاق الــ اتــ
النفط وقطع الطريق الساحلي الرابط بين 
المنطقة الشرقية والغربية، ووقف التعاون 
ــــدة الــوطــنــيــة  ــــوحـ والاتـــــصـــــال مــــع حـــكـــومـــة الـ
بــرئــاســة الــدبــيــبــة، ووقــــف الـــرحـــات الــجــويــة 
بـــيـــن بــــرقــــة وطــــرابــــلــــس، أي وبـــمـــعـــنـــى آخـــر 
أيضاً، التراجع عن كل التقدم الــذي أنجزته 

اللجنة سابقاً.

وقــد اعتبر الليبيون أن هــذا الموقف يشير 
إلــــى رغـــبـــة الــمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، ورئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عـــقـــيـــلـــة صــــالــــح بـــمـــســـاعـــدة 
فتحي باشاغا لتسلم مهامه كرئيس لمجلس 

الوزراء بدلًا من الدبيبة.
المشتركة  العسكرية  اللجنة  عضو  ليصرح 
5+5 عــن المنطقة الغربية فــي ليبيا، اللواء 
مــصــطــفــى يـــحـــيـــى: إن مـــوقـــف الــلــجــنــة الــــذي 
ــــن الــلــجــنــة  أعــــلــــن يــــــوم الـــســـبـــت »لا يـــعـــبـــر عـ
العسكرية مجتمعة... كنت أتمنى من أعضاء 
الــلــجــنــة الـــنـــأي بــأنــفــســهــم عـــن الانـــحـــيـــاز لأي 
طــرف سياسي، لتأثيره المباشر على عمل 
اللجنة وحــيــادهــا ودورهــــا الــوطــنــي... نقدر 
حجم الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة 
عـــن الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة نــتــيــجــة الاســتــقــطــاب 
الــســيــاســي الــحــاد« مــضــيــفــاً: »أفــتــرض أن ما 
عبرت عنه اللجنة عن المنطقة الشرقية من 
إقـــفـــال الــنــفــط وغـــيـــره لا يــعــبــر عـــن إرادتـــهـــم 

الحقيقية«.

تحركات عسكرية
شــهــد مــحــيــط الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس تــحــركــات 
عسكرية مكثفة بعد أنــبــاء عــن رغــبــة فتحي 
بـــاشـــاغـــا دخـــولـــهـــا فــــي 16 نـــيـــســـان، لــتــتــحــرك 
أرتال عسكرية كبيرة محملة بأسلحة ثقيلة 

ومتوسطة من عدة مدن بالمنطقة الغربية 
نحو العاصمة، وتــم إغـــاق بعض مداخلها، 
وفي 23 نيسان جرت اشتباكات مسلحة- 
في محيط مصفاة النفط في مدينة الزاوية 
ــيــــن فـــرقـــتـــيـــن عــســكــريــتــيــن  ــــي لـــيـــبـــيـــا- بــ ــــربـ غـ
مـــخـــتـــلـــفـــتـــيـــن تـــســـمـــيـــان »حــــمــــايــــة الـــمـــصـــفـــاة« 
و«كتيبة الشرفاء« راح ضحيتها قتيل واحد 
ــذا الأمــــر  ــ ــاء هـ ــ ــــد جـ وعــــــدد مــــن الـــجـــرحـــى، وقـ
وســـط تــراجــع إنــتــاج الــنــفــط فــي الــبــاد إلــى 
أدنــــى مــســتــوى لـــه مــنــذ عــــدة شــهــور بسبب 

الأزمة السياسية الجارية.
وفــــــــضــــــــاً عــــــــن ذلـــــــــــــك، قــــــــــام تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش 
الإرهــابــي بتبني تفجير سيارة مفخخة في 
معسكر اللواء طارق بن زياد جنوب ليبيا، 
مما يشير إلى وجود مصلحة لدى التنظيم 
ومشغليه من خلفه بزعزعة استقرار ليبيا، 

ودفع البلاد جدياً نحو الاقتتال مجدداً.
ــتـــطـــور  ــتـ ــيـــــف سـ ــ ــــد كـ ــعـ ــ ــــر الــــــــواضــــــــح بـ ــيـ ــ مـــــــن غـ
الأوضـــــــــــــاع مــــــع تـــــشـــــدد الــــطــــرفــــيــــن الــــشــــرقــــي 
والغربي بالحكومة، إلّ أن المشكلة الأكبر، 
والتي تتسبب بكل هذه التعقيدات بالدرجة 
الأولــــى كــانــت ولا تـــزال الــوجــود العسكري 
الأجنبي في الــبــاد، وهــو الأمــر الــذي يدفع 
المتشددين نحو فرط عقد اللجنة العسكرية 

المشتركة 5+5 لإعاقتها من إنجاز المهمة.

بعد أن جرى التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان، وتم انتخاب رئيس وزراء جديد في البلاد، في خطوة 

اعتبرها خان أنها تمت بدعم قوى خارجية على رأسها الولايات 
المتحدة، بدأت الأنظار تتركز على باكستان لمراقبة التغيرات 

التي قد تنتج عن تعيين حكومة جديدة في البلاد.

ليبيا: ازدواجية سلطة ونُذرُ صدام عسكري
لا يزال الخلاف 

السياسي الجاري- 
حول السلطة في ليبيا 

بين فتحي باشاغا 
وعبد الحميد الدبيبة- 
يتفاعل باتجاه سلبي 
في البلاد، وصولًا إلى 

التهديدات بصدامات 
عسكرية، وتراجعٍ 

عن كل التقدم السابق 
الذي أحرزته اللجنة 

العسكرية المشتركة 
.5+5
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شؤون استراتيجية

	ǧيابلون ومولدر وبلاس ǧ
      ترجمة: قاسيون

في حين أنّ العلاقات الدبلوماسية بين الغرب 
ــثـــر مــــن عــقــد،  ــانـــت تـــتـــدهـــور مـــنـــذ أكـ وروســــيــــا كـ
فمحاولة الغرب قطع العلاقات الاقتصادية مع 
روسيا قد تمثّل نقطة تحوّل تاريخية بالنسبة 
للعالم بأسره. لأوّل مرة منذ عقود، يجد العالم 
نــفــســه فــــي أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة نـــاشـــئـــة لـــيـــس عــن 
القطاع الــمــالــي، ولــكــن فــي الاقــتــصــاد الحقيقي. 
يهدد ارتفاع أسعار الأسمدة بقاء مزارع الأرز 
ــاج الــنــيــون  ــتــ ــقــــدان إنــ فــــي الــــبــــيــــرو، كـــمـــا أدّى فــ
الأوكـــــــرانـــــــي والــــــروســــــي إلــــــى ارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف 
التي  التايوانية،  الإلكترونية  الرقاقات  تصنيع 
تقلصت سعتها بالفعل في السنوات الأخيرة. 
يــهــدد الــوضــع بــحــدوث أزمـــة غــذائــيــة عــامــة في 
منطقة الــشــرق الأوســـط وشــمــال إفــريــقــيــا. كما 
تــشــهــد بـــورصـــات الــمــعــادن حــالــة مـــن الــفــوضــى 
ــــع طــلــب  حـــيـــث أدّت فـــوضـــى الــتــســعــيــر إلـــــى دفـ
إلــى   Margin Call الـــهـــامـــش  تــغــطــيــة حـــســـاب 

الارتفاع أكثر من أيّ وقت مضى.
ــــوء عـــلـــى كـــيـــف يــمــكــن  ــــضـ لـــمـــحـــاولـــة تـــســـلـــيـــط الـ
ــــع الـــــراهـــــن تـــرتـــيـــب الاقـــتـــصـــاد  أن يـــعـــيـــد الـــــوضـ
الــعــالــمــي، يـــحـــاول الــكــاتــب فـــي شــبــكــة بــلــومــبــرغ 
خافيير بــاس، والــمــؤرخ فــي جامعة كورنيل 
نيكولاس مولدر، الإجابة على بعض الأسئلة 

المحورية عمّا يحدث:

	Ǩ ماذا كان يحدث في أسواق السلع قبل اندلاع
الحرب وقبل فرض العقوبات؟

كان يمرّ سوق السلع الرئيسية بالفعل بفترة 
من التوتر قبل أن تندلع الحرب في أوكرانيا، 
وذلــــك لـــعـــدّة أســـبـــاب. انــخــفــض الاســتــثــمــار في 

الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة الــجــديــدة بشكل كبير خــال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، وأدّى انــخــفــاض 
ــــى مـــــغـــــادرة الـــمـــمـــولـــيـــن لــلــقــطــاعــات  الأســـــعـــــار إلــ
الـــرئـــيـــســـيـــة. لـــعـــب الـــضـــغـــط الـــنـــاجـــم عــــن تــغــيــيــر 
المناخ ومحاولات تقليل الاعتماد على الوقود 
الأحــفــوري دوراً، وقــد تضافر كــلّ هــذا لوضع 
الــســوق فــي حــالــة ركـــود، عندما بــدأ الانتعاش 

يحدث بعد عامين من كوفيد-١٩. 
قبل الحرب كنّا نشهد ارتفاع أسعار مجموعة 
من السلع، بــدءاً من النحاس وبقيّة المعادن، 
مـــروراً بالنفط الخام والفحم للطاقة، وصــولًا 
للذرة في الأسواق الزراعية. توقعت أن تكون 
الأسعار في ٢٠٢٢ أعلى منها في ٢٠٢١ حتّى 
لو لم تقع الحرب، لكنّ السوق ارتفعت بشكل 
جـــاوز جميع الــتــوقــعــات. وصــلــت تكلفة النفط 
إلى ١٠٠ دولار، ووصلت السلع الزراعية إلى 
أعــلــى مستوياتها عــلــى الإطــــاق، ويــتــمّ تـــداول 
المعادن عند مستويات لا تصدّق. لو سألتني 
ــانـــــت ســـتـــصـــل أســـــعـــــار الـــنـــيـــكـــل إلـــــــى ١٠٠  ــ إن كـ
ألـــف دولار، لأجــبــت بــالــنــفــي إطـــاقـــاً. لــكــنّ ذلــك 
حدث قبل عدّة أسابيع، لنشهد ضعف الذروة 
الــســابــقــة فــي عـــام ٢٠٠٧ الــتــي وصــلــت إلـــى ٥٠ 

ألف دولار.

	Ǩ ما العقوبات التي تمّ فرضها وما هي العلاقة
التي  الفعلية  الاقتصادية  ــراءات  الإج بين 
ذاتية  معاقبة  إلى  لتتحوّل  الغرب،  فرضها 

نشرت الخوف في الأسواق؟
شهدنا تصعيداً دراماتيكياً للوضع الحالي. كان 
هناك عقوبات منذ ٢٠١٤، لكنّها لم تؤثّر كثيراً 
عـــلـــى الأســـــــــواق. مـــنـــذ كــــانــــون الــثــانــي/ديــســمــبــر 
ــهــــود كـــبـــيـــرة لــتــطــويــر  ــنــــاك جــ الــــمــــاضــــي كــــــان هــ
حــزمــات عــقــوبــات محتملة رداً عــلــى الــحــشــود 

العقوبات على روسيا تؤدي  لشلّ

أطلقت الحرب الروسيّة الغربيّة في أوكرانيا العنان للصراع الجيوسياسي والاقتصادي 
على حدّ سواء، ولا يوجد مكان أكثر وضوحاً لملاحظة ذلك منه في سوق السلع المتقلبة. 

شهدت أسعار السلع الأساسية تقلبات شديدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية 
والعقوبات ضدّ روسيا، الأمر الذي ترك خصوم روسيا في مواجهة شديدة وسريعة 

لمجموعة كاسحة من العقوبات الذاتية على ما تبقّى من اقتصاد حقيقي لديهم.

الـــروســـيـــة. كـــان الـــهـــدف هـــو ردع روســـيـــا عبر 
رفــع تكاليف أيّ عملية تــقــوم بــهــا. بـــدأت هذه 
ــــروس  ــيـــن مــــن دخـــــــول الــ ــبـــل يـــومـ الـــعـــقـــوبـــات قـ
إلــى أوكــرانــيــا، منذ اعــتــرف الـــروس باستقلال 
ــــك ولـــــوغـــــانـــــســـــك، حـــتّـــى  ــــسـ ــتـ ــ ــتــــي دونـ جــــمــــهــــوريــ
وصلنا إلى العقوبة التي اعتبرها البعض هي 
الأكــثــر درامــيــة: تجميد أصــول البنك المركزي 

الروسي.
لكن رغم ذلك، لا تزال إلى اليوم هناك عمليات 
تــصــديــر واســـتـــيـــراد مـــن روســـيـــا، وهــــو الــمــكــان 
ــأنّ الــنــقــاشــات ستجري  الــــذي يــقــول الــبــعــض بــ

حوله في الأيام والأسابيع المقبلة.

	Ǩ ماذا بشأن المواد الخام الروسية التي تخضع
للعقوبات؟

ارتفعت أسعار بعض  العسكرية  العملية  قبيل 
السلع الأساسية، وكان البعض يتكهنون بأنّ 
ذلــــك جــــزء مـــن الــخــطّــة الـــروســـيـــة لـــرفـــع أســعــار 
صــادراتــهــا الأكــثــر قــيــمــة. تمتلك روســيــا كــدولــة 
نــفــطــيــة مــدجــجــة بــالــســاح هــــذه الــســلــطــة لــرفــع 

صادراتها الحيوية.
أدّت الـــســـرعـــة الــــتــــي فــــرضــــت فـــيـــهـــا الـــعـــقـــوبـــات 
إلـــــى ردّ فـــعـــل كــبــيــر مــــن قـــبـــل قـــطـــاع الـــشـــركـــات 
العالمي، وهــو مــا جعل العقوبات ضــدّ روسيا 
حدثاً اقتصادياً كلياً عالمياً لا يُصدق. لا يمكن 
القول بأنّ هذه الشركات منزعجة من العواقب 
الأخــاقــيــة لــلــحــرب، لــكــنّــهــا خــائــفــة مــن عــقــوبــات 
مستقبلية جعلها تمتثل بشكل مفرط، وهو ما 

أدّى لارتفاع الأسعار بشكل هائل.
في حين أنّ أوكرانيا غير قادرة على التصدير 
بسبب الــحــرب، فالمسألة مختلفة مــع روسيا. 
فـــهـــي جــــاهــــزة ومـــؤهـــلـــة لاســـتـــئـــنـــاف الــتــصــديــر 
والاستيراد، ولكن العقوبات دفعت بالشركات 
العالمية لإيقاف التعامل مع الاقتصاد الروسي. 
لهذا وضعت الحالة السائدة اليوم الجميع في 
مــشــكــلــة. نشهد الــيــوم الــجــدل الــســيــاســي الــحــاد 
والـــســـاخـــن فــيــمــا يـــخـــصّ تــقــاســم الأعــــبــــاء، مثل 
حزمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تضمنت 
النقل والشحن، والــتــي دفعت الـــدول الأعضاء 

الـــصـــغـــيـــرة ذات الــــواجــــهــــات الـــبـــحـــريـــة الــكــبــيــرة 
مــثــل مــالــطــا والـــيـــونـــان وقـــبـــرص، لــلــضــغــط من 
أجل الحصول على استثناءات من العقوبات. 
في الواقع، لم يعد هناك خيارات غير مؤلمة، 
وســـتـــكـــون الــمــســألــة مـــن ســيــتــحــمــل عــــبء هــذه 
الــعــقــوبــات. قــطــاعــات مــخــتــلــفــة ســتــضــرب دولًا 

مختلفة في هذا الصدد.

	Ǩ الغضب مخاطر  من  الشركات  خشية  هل 
كاهل  يثقل  سمعتها  وتلويث  الأخلاقي 
للالتزام  ويدفعها  الأساسية  السلع  منتجي 

بالعقوبات؟
عــــــــــادة مــــــا يــــضــــع تـــــجـــــار الــــســــلــــع الأخــــــــــــاق فــي 
جـــانـــب مــنــفــصــل ويـــصـــفـــون نــفــســهــم بـــأنّـــهـــم غير 
سياسيين. فــتــجّــار الــســلــع الــذيــن كــانــوا ســعــداء 
بالتعامل مع الدكتاتور بينوتشيه في تشيلي، 
ــا. لــم  ــانــــوا يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع كـــاســـتـــرو فــــي كــــوبــ كــ
يــهــتــمــوا بــالــســيــاســة، بــل يــهــتــمــون فــقــط بــالــمــال. 
لــــكــــن يـــعـــتـــمـــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن هــــــــؤلاء الـــــيـــــوم عــلــى 
ــتـــي تــمــولــهــم  الـــتـــمـــويـــل الـــمـــصـــرفـــي، والـــبـــنـــوك الـ
لديهم مساهمين يضعون وينفذون العقوبات. 
هذه هي نقطة الضغط. رغم ذلك، لا زلنا نرى 

بأنّ الصادرات من روسيا تتدفق للغرب.
تقول الحسابات غير العلنية بــأنّ العالم يدفع 
ــاً قـــــرابـــــة مـــلـــيـــار دولار مــقــابــل  ــيــ ــا يــــومــ ــيــ لــــروســ
ــــذه الــــصــــادرات  ــا الــطــبــيــعــيــة. مــعــظــم هـ ــ ــــواردهـ مـ
هي نفط وغــاز، مع قليل من الفحم والمعادن 
والــســلــع الـــزراعـــيـــة. طــالــمــا كــــان بــإمــكــانــهــم فعل 

ذلك، ستستمر الشركات والتجار بالأمر.
في سوق الغاز على وجه الخصوص، ارتفعت 
كمية الــغــاز الــمــتــدفــق عــبــر خـــطّ الأنــابــيــب الــذي 
يـــربـــط روســـيـــا بــــأوروبــــا عــبــر أوكـــرانـــيـــا خــال 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة لــتــصــل إلـــــى أعــلــى 
مستوى لها فــي أربــعــة أشــهــر. يرجع ذلــك إلى 
طــول مــدة عمل عقود الــغــاز، لكنّ الحافز أمام 
الــمــرافــق الأوروبـــيـــة لــزيــادة مشترياتها الــيــوم 
مــن الــغــاز الــروســي أنّــه أرخــص ثمناً مــن الغاز 

المتوفر في السوق الفورية.

 قليلة جداً الأشياء 
التي يتمّ صنعها 
اليوم في العالم 

والتي يمكن القول 
هذه القطعة التي 

أمسكها في يدي 
لا تحتوي على أيّ 

سلع من روسيا
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شؤون استراتيجية

ما بقي من الاقتصاد الحقيقي الغربي

	Ǩ الجهد هـــذا  لمثل  ســابــقــة  ــاك  ــن ه ــل  ه
للنفط  ليس  منتج  وإكراه  لعزل  الدبلوماسي 
السلع  لجميع  أســاســي  منتج  بــل  فــقــط، 
للسلع  مصدر  أكبر  روسيا  تعدّ  الرئيسية؟ 
لإمداد  مركزية  وهي  العالم،  في  الأساسية 
يمكن  هل  الخام.  المواد  من  بالكثير  العالم 

استبعاد هذه المواد من الاقتصاد الغربي؟
ــــرب دفــــع  ــغــ ــ ــلــــة حـــــــــاول فـــيـــهـــا الــ ــثــ ــــاك أمــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
صـــادرات بلد ما إلــى الصفر تقريباً. مثال ذلك 
إيـــــران، ولــكــن الــمــثــال الأفــضــل هــو الـــعـــراق بعد 
غـــزو الــكــويــت فــي ١٩٩٠، عــنــدمــا فــرضــت الأمــم 
ــلـــى الـــنـــفـــط الــــعــــراقــــي. لــكــنّ  الـــمـــتـــحـــدة حــــظــــراً عـ
الــعــراق كــان عملياً مــجــرّد مـــورّد للنفط. تكمن 
الــمــشــكــلــة هــنــا فـــي أنّ روســـيـــا مــــــورّد رئــيــســي 
للعديد من السلع. قليلة جداً الأشياء التي يتمّ 
صنعها الــيــوم فــي الــعــالــم والــتــي يــمــكــن الــقــول: 
»هذه القطعة التي أمسكها في يدي لا تحتوي 

على أيّ سلع من روسيا«.
فــــي الــكــثــيــر مــــن الــــحــــالات تــعــتــبــر الـــســـلـــع الــتــي 
تنتجها روســيــا أمـــراً مــفــروغــاً منه، لأنّــهــا تلعب 
دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي، مثل النفط. 
لـــكـــنّ قــطــع هــــذه الــســلــع يــعــنــي تـــداعـــيـــات هــائــلــة 
على بقيّة الاقتصاد العالمي، يمكن أخذ النيون 
للرقائق الإلكترونية كمثال، والتيتانيوم كمثال 
ــا واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر مــنــتــجــي  ــيــ آخــــــر. تـــعـــدّ روســ
الــعــالــم، ويستخدم هــذا المعدن  التيتانيوم فــي 
فـــائـــق الـــقـــوة فـــي الــســبــائــك لــصــنــاعــة الـــطـــيـــران. 
ــــاص مــشــكــلــة  ــــربــ ــتـــا بـــويـــنـــغ وإيــ ســــتــــواجــــه شـــركـ
كــبــرى فـــي نــقــص الــتــيــتــانــيــوم فـــي حـــال فــرض 

عقوبات عليه.
لــــدى الـــغـــرب خـــبـــرة تــاريــخــيــة فـــي مــنــع تــوريــد 
السلع إلــى البلدان أكثر ممّا لديه فــي محاولة 
منع تصدير هــذه الــســلــع. حــتّــى فــي العقوبات 
ضــــدّ إيـــــــران، والـــتـــي يــفــتــرض كــونــهــا عــقــوبــات 
ــيــــع الأســـــــــــواق  ــمــ ــكــــن إغـــــــــــاق جــ ــمــ كــــثــــيــــفــــة، لـــــــم يــ
الـــمـــحـــتـــمـــلـــة الــــتــــي تـــمـــكـــنـــوا مـــــن إدخــــــــــال الـــنـــفـــط 
إلـــيـــهـــا. فــقــد كـــانـــت الإمــــــــارات ومـــالـــيـــزيـــا مــمــرات 

هــامــة لـــصـــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــي إلـــى الــصــيــن. 
ــــددة عــلــى  ــــشـ الـــمـــشـــكـــلـــة أنّ فــــــرض عــــقــــوبــــات مـ
روسيا تقطعها عن بقيّة العالم قد لا يكون أمراً 
ممكناً فــي الحقيقة. فنحن هنا لا نتحدث عن 
فنزويلا الذي أدّى تقييد وصول التكنولوجيا 
الناتج المحلي بمقدار  إلــى انخفاض  الأجنبية 
ثلاثة أرباع. ففي حالة روسيا، هل هذا ممكن؟ 
هل هناك بدائل متاحة للتعويض؟ هل يمكن 
إجبار سلاسل التوريد العالمية على استبدال 

موارد روسيا؟

	Ǩ قلتم من قبل بأنّكما قلقان من أننا قد نكون
على شفا العقوبات الأولى التي تسبب الركود 
بالنسبة  الشبح  هذا  يثير  الذي  ما  العالمي. 

إليكما؟
ــلـــدان الــمــتــقــدمــة يمكنها  ــبـ يــــرى الــبــعــض بـــــأنّ الـ
تخفيف هـــذا الـــركـــود بــســبــب الــقــدر الــكــبــيــر من 
الــحــوافــز الــتــي يــمــكــنــهــا اســتــخــدامــهــا، ولــكــن في 
العالم النامي تؤثر الأسعار المرتفعة للواردات 

عالية الجودة على رفاه الناس وحياتهم.
لكن من وجهة نظر استقرار الاقتصاد العالمي 
الــكــلــي، فــنــحــن بــعــيــدون عــن الـــظـــروف المثالية 
ــــي الـــــــــــدورة الـــمـــالـــيـــة  لاســــتــــخــــدام الــــعــــقــــوبــــات. فـ
العالمية، هــنــاك بالفعل تــدفــق مــالــي يــخــرج من 
ــلــــدان الـــمـــركـــز بــســبــب  ــاه بــ الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة تـــجـ
النظام المعتمد على الدولار. كانت هذه مشكلة 
قــائــمــة متمثلة بــارتــفــاع تكاليف خــدمــة الــديــون 
فــي معظم بــلــدان الجنوب العالمي، لكننا الآن 
ســنــواجــه ارتـــفـــاعـــاً فـــي أســـعـــار اســتــيــراد السلع 
ــتـــي ازداد ســـعـــرهـــا بــشــكــل صـــــــارخ: الـــطـــعـــام،  الـ

والطاقة...الخ.
هــنــاك مخاطر حقيقية مــن تــآكــل قــدر كبير من 
الــنــمــو الــعــالــمــي فـــي أوروبــــــا وآســـيـــا. الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة فـــي وضــــع أفـــضـــل بــقــلــيــل، لــكــن يبقى 
السؤال إلى متى يمكنها الصمود. في اجتماع 
لـــبـــعـــض الاقــــتــــصــــاديــــيــــن جــــــرى مــــــؤخــــــراً، اتـــفـــق 
ــبــــوط نــمــو  ــتــــمــــال هــ الــــحــــضــــور عـــلـــى تـــقـــديـــر احــ

الولايات المتحدة بنسبة ٣٥ إلى ٤٠٪، وذلك 
لأنّ تــوقــعــات التضخم قــد خــرجــت بالفعل عن 

السيطرة.
كــمــا أنّ هـــنـــاك مـــن يــتــنــبــأ بـــــأنّ أوروبـــــــا ستفقد 
أيّ قــــدرة تــنــافــســيــة لــهــا أمــــام آســيــا، خــاصــة إذا 
مــا قـــررت الــمــزيــد مــن دول آســيــا مــن الالتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات أو عـــدم إطــاعــتــهــا، والــحــصــول 
على الموارد لأسواقها وصناعاتها من روسيا.

	Ǩ أزمة إلى  قليلة  أسابيع  منذ  خافيير  ألمح 
ضغوطاً  الأزمـــة  وضعت  لــمــاذا  النيكل. 
المالي  والجانب  السلع  بورصات  على  شديدة 
العواقب  هي  ما  الأساسية؟  السلع  لإنتاج 
طلب  من  التجار  يتمكن  لم  إذا  الاقتصادية 
استمرّت  إن  الهامش؟  حساب  تغطية 

التبادلات بالجمود؟
مــا رأيـــنـــاه هــو صــدمــة ســريــعــة لــلــنــظــام. يمكننا 
اســـتـــخـــدام مــثــال الــنــيــكــل لــشــرح الـــمـــوقـــف. كــان 
ســــوق الــنــيــكــل يــعــانــي مـــن عــجــز طــفــيــف، ولــكــن 
كــــان هــنــاك تـــوقّـــع بـــأنّـــه ربّـــمـــا يــشــهــد هــــذا الــعــام 
فــائــضــاً. كـــان أقــطــاب صــنــاعــة النيكل قــد اكتفوا 
ثمن  ينخفض  بـــأن  متوقعين  قليلة  بــتــعــامــات 
النيكل. لكن بعد العقوبات الغربية على روسيا، 
ــلــه:  ــــوأ ســـيـــنـــاريـــو يــمــكــن تــخــيّ شـــهـــد الــــســــوق أســ
عـــدم تــمــكّــن الــســوق الــغــربــي مــن الـــوصـــول إلــى 
تــــوريــــدات الــنــيــكــل الـــروســـيـــة، مـــا دفــــع الأســعــار 

للارتفاع.
عندما تقوم بــشــراء أو بيع منتج سلعة مالية 
عبر عقد آجــل أو ســوق بــورصــة مثل »ســوق 
ــقـــوم بـــدفـــع الــــرســــوم فــقــط  ــعـــادن«، تـ ــمـ ــلـ ــنـــدن لـ لـ
وتــطــلــب تغطية حــســاب الــهــامــش. ثـــمّ يشتري 
الوسيط بالنيابة عنك بشكل كلي. إن تحركت 
الــســوق ضـــدك، ستدفع مقابل تغطية الهامش 
ــثـــر بــقــلــيــل، بــيــنــمــا عـــنـــدمـــا تـــطـــاوعـــك الـــســـوق،  أكـ
تحصل عــلــى أمــــوال أكــثــر بقليل مــن مــضــاربــك. 
لكن عندما بدأ الجميع بالمزايدة على الجانب 
ــعــــادة مـــواقـــعـــهـــم لأنّـــهـــم  ــتــ ــــل اســ الـــســـلـــبـــي مــــن أجــ

واجهوا مطالب بتغطية الهامش تبلغ مليارات 
الدولارات، وصلت السوق إلى مرحلة ارتفعت 
فيها الأسعار بنسبة ٢٥٠٪ خلال ستّ ساعات، 
مع طلبات تغطية حسابات الهامش بمليارات 
ــــدولارات. لــم يكن أمـــام الــســوق خــيــار سوى  الـ
الإغــاق ووقــف التبادل. كانت هذه حالة غير 

اعتيادية على الإطلاق.
مـــاذا لــو حـــدث وضـــع مــمــاثــل فــي ســـوق النفط 
أو القمح أو الغاز؟ ما العواقب على الاقتصاد 
الغربي والعالمي؟ لن يؤدي فشل تجار السلع 
والبورصات إلى انهيار الأسواق وحسب، بل 
ســـيـــؤدي فــشــلــهــم إلــــى الــفــوضــى فـــي الاقــتــصــاد 
ــبـــر الائــــتــــمــــان، بــل  الــــغــــربــــي والـــعـــالـــمـــي لـــيـــس عـ
مــن خــال الاقــتــصــاد الحقيقي، ربّــمــا مــن خلال 

النقص أو ارتفاع الأسعار المعطّل.

	Ǩ التي الأمــور  بمسار  تذكيرنا  البعض  يحاول 
كانت  حيث  الثانية،  العالمية  للحرب  أدّت 
تحاول  واليابان  وإيطاليا  ألمانيا  مثل  قوى 
الذاتي.  للاكتفاء  الموارد  من  مخازينها  بناء 
من  تبدأ  روسيا  ــأنّ  ب نــرى  السياق  هــذا  في 
بينما  الموارد،  تملك  فهي  مختلف،  موقع 
هذه  يستورد  من  هم  العقوبات  يفرض  من 

الموارد. ما الذي يمكننا استخلاصه من هنا؟
ــــه تـــشـــابـــه مـــفـــيـــدة بـــيـــن الــثــاثــيــنــيــات  هـــنـــاك أوجــ
واليوم. لكن من الاختلافات الهامة التي يمكن 
الانـــتـــبـــاه لــهــا أن الـــغـــرب فـــي الــثــاثــيــنــيــات كــان 
يخرج من فترة انكماش عالمي. بينما اليوم 
نــحــن عــلــى مـــشـــارف مــثــل هـــذا الانـــكـــمـــاش. من 
المهم أن تضع في اعتبارك أنّ المضي قدماً في 
حظر النفط والغاز الروسي من الوصول إلى 
أوروبــا، سيكون له تداعيات كلية على الغرب 

وعلى بقيّة العالم أيضاً.
ســيــكــون هــنــاك تــنــافــس ومـــزايـــدة عــلــى كميات 
الــغــاز الطبيعي الــمــســال الـــمـــحـــدودة، والــتــي لا 
تحصل عليه أوروبا عبر خطوط الأنابيب كما 
يحصل مــع الــغــاز الــروســي، بــل مــن سفن تقف 
المسال.  الطبيعي  بالغاز  عند محطات خاصة 
ســيــكــون عــلــى أوروبـــــا أن تــنــافــس بــقــيّــة الــعــالــم 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر- وخـــاصـــة آســـيـــا الـــتـــي تــحــولــت 
بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر إلــــــى اســــتــــيــــراد الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
المسال- على الــتــوريــدات. سيحتاج مثل هذا 
إلــــى اتـــفـــاقـــات بــيــن آســـيـــا وأوروبــــــــا عــلــى شــيء 
شبيه بأوبك تضمن عدم تحوّل المزايدات إلى 

حرب تضخمية. 

	Ǩهل هذا ممكن اليوم؟
يــتــحــدث الــبــعــض عـــن تــمــكّــن شــركــة تــيــســا من 
ــة الــنــيــكــل لأنّ لــديــهــا سلسلة  ــ الــــهــــروب مـــن أزمـ
ــأنّ الــشــركــات الــغــربــيــة  ــ تـــوريـــد أكــثــر تــكــامــاً، وبـ
بـــحـــاجـــة لإنــــشــــاء تـــكـــامـــل عــــمــــودي. لـــكـــن إذا مــا 
أخــذنــا الــنــفــط كــمــثــال، كــانــت لـــدى شــركــات مثل 
ــيـــات مــــثــــل هــــذا  ــنـ ــيـ ــتـ إكـــــســـــون مــــوبــــيــــل قــــبــــل الـــسـ
الأمــر: كانت تملك آبــار تنتج النفط، ومصافي 
تــكــرره، ومحطات وقـــود تبيعه. لــكــنّ موجات 
التأميم في الستينيات والسبعينيات، لا سيما 
فــي دول الــشــرق الأوســــط، أدّت لشكل جديد 
مـــن الــصــنــاعــة، نــاهــيــك عـــن عــمــلــيّــة نــقــل الأعــمــال 

للخارج.
إنّ قــطّــاع تـــداول السلع فــي الــغــرب قــطّــاع غير 
شــفــاف ومملوك للقطاع الــخــاص. تمتلك عدد 
قــلــيــل مـــن الـــعـــائـــات والأفـــــــراد هــــذه الــشــركــات، 
وهــي غير مــدرجــة فــي الــســوق، ولــيــس عليهم 
ــــات شـــــركـــــاتـــــهـــــم، ولــــيــــســــوا  ــانــ ــ ــيــ ــ الـــــكـــــشـــــف عـــــــن بــ
مــضــطــريــن لــلــكــشــف حـــتّـــى عـــن مـــقـــدار الأمـــــوال 

التي يجنونها كلّ عام. 

	ǩ :بتصرّف عن
 Commodity the and War Economic

Shock

 إنّ قطّاع تداول 
السلع في الغرب 

قطّاع غير شفاف 
ومملوك للقطاع 

الخاص تمتلك عدد 
قليل من العائلات 

والأفراد هذه 
الشركات
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علوم وتقانة

	ǧمجلة الطبيعةǧ
      تلخيص وتعليق: د. أسامة 

دليقان

يقول مقال )الطبيعة( إنه في عام 2021، 
تـــعـــاون فــريــق بــاحــثــيــن مـــع شــركــة محلية 
المراحيض  بتأجير  السويد تختص  فــي 
الـــمـــتـــنـــقـــلـــة، فــــي مــــشــــروع مـــخـــطـــط لــثــاث 
ــا يــــزيــــد عـــلـــى 70 ألـــف  ــ ــــوات لـــجـــمـــع مـ ــنـ ــ سـ
ــبــــول، مـــن مـــراحـــيـــض مُــصــمَّــمــة  لــتــر مـــن الــ
خـــصـــيـــصـــاً، فــــي عـــــدة مــــواقــــع فــــي جـــزيـــرة 
غوتلاند، وتحديداً خــال موسم الصيف 

الذي تزدهر فيه السياحة.
يــنــتــمــي الـــفـــريـــق إلــــى الــجــامــعــة الــســويــديــة 
مــديــنــة  ــــي  فـ  ،)SLU( ــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ ــلـــعـــلـــوم  لـ
أوبـــــســـــالا. وبــــاســــتــــخــــدام عـــمـــلـــيـــةٍ ابــتــكــرهــا 
الفريق ضمن جهود بحثية سابقة، يعمل 
الآن عــلــى تــجــفــيــف الـــبـــول لــتــحــويــلــه إلــى 
ــانـــة فــــي صــابــتــهــا،  قــــوالــــب تــشــبــه الـــخـــرسـ
ــمَّ تــهــشــيــم تـــلـــك الـــقـــوالـــب لــتــتــحــول  ــ ــــن ثَــ ومـ
ل  إلى مسحوق ترابي يمكن ضغطه ليُشكِّ
كرات من السماد تتناسب مواصفاتها مع 

إمكانات مُعِدات الزراعة المعروفة.
ـــزارعــــون الــمــحــلــيــون هـــذا  ــمـ ويـــســـتـــخـــدم الــ
الــســمــاد فــي زراعــــة الــشــعــيــر الــــذي ينتهي 
به المطاف لدى أحد مصانع الجعة، الذي 
يُزمع أن يستخدمه بدوره في إنتاج هذا 
المشروب الــذي قد يدخل بعد استهلاكه 

ضمن هذه الدورة من جديد.
يسعى باحثو هذا الفريق إلى أن ينتقلوا 
ــبـــول »مــــن فــضــاء  ــادة تـــدويـــر الـ ــ بــفــكــرة إعــ
ــار الـــمـــجـــردة إلــــى أرض الــمــمــارســة  ــكــ الأفــ
ــيـــقـــيـــة«، عـــلـــى حـــــد تـــعـــبـــيـــر بــريــتــفــي  ــبـ الـــتـــطـ
سيمها، وهو مهندس العمليات الكيميائية 
الزراعية،  للعلوم  السويدية  الجامعة  فــي 
وكبير مسؤولي التكنولوجيا لدى شركة 
»ســانــيــتــيــشَــن360«. ومـــن هـــذا الــمــنــطــلــق، 
ــمــــوذج يــقــتــرحــون  يـــهـــدفـــون إلـــــى طـــــرح نــ

على سكان بقاع العالم كافةً اتباعه.
ويأتي المشروع، الــذي بــدأ على جزيرة 
العالم في  غوتلاند، ضمن موجة تجتاح 
جهود مماثلة تستهدف فصل البول عن 
بـــاقـــي مـــكـــونـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي، ومـــن 
ثمَّ، إعــادة تدويره لتحويله إلى منتجات 
مــثــل الأســـمـــدة. وتــخــضــع هـــذه الــمــمــارســة 
للدراسة حالياً على يد مجموعات بحثية 
في دول من بينها، على سبيل المثال لا 
الــحــصــر، الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وأســتــرالــيــا، 
وســويــســرا، وإثــيــوبــيــا، وجــنــوب إفريقيا. 
غير أن الجهود المبذولة في هذا الصدد 
امــتــدت إلــى خــارج المختبرات الجامعية. 
فــفــي ولايـــة أوريـــغـــون الأمــريــكــيــة، وكــذلــك 
في هولندا، تتصل المباول، غير المزودة 

بنظام لشطف البول في المكاتب، بأنظمة 
مــعــالــجــة يـــجـــري تــركــيــبــهــا فـــي الـــقـــبـــو. أمّـــا 
ــعــتــزم تــركــيــب مــراحــيــض  فـــي بـــاريـــس، فــيُ
مُــزوَّدة بخاصية تحويل البول في مربع 
سكني قيد الإنشاء في الحي الرابع عشر 
ــتـــوعـــب ألـــــــف شـــخـــص.  ــنــــة، يـــسـ ــديــ ــمــ مـــــن الــ
وبـــالـــمِـــثـــل، مـــن الــمــزمــع أن تــنــهــض وكــالــة 
الفضاء الأوروبــيــة بتركيب 80 مرحاضاً 
مُــزوَّداً بخاصية تحويل البول في مقرها 
بباريس، على أن تدخل هذه المراحيض 
حيز الاستعمال في وقــت لاحــق من هذا 

العام.

من البول إلى السماد
الــبــول مـــادة غنية بعناصر غــذائــيــة يمكن 
الاستعانة بها في تسميد المحاصيل، أو 
توظيفها في العمليات الصناعية، بدلًا من 
لتُلوِّثها.  الــمــائــيــة  المسطحات  فــي  ضخها 
ووفقاً لتقديرات سيمها، فإن كمية البول 
الـــتـــي يــنــتــجــهــا الـــبـــشـــر تــكــفــي لــتــحــل مــحــل 
ــــيـــــة  ــــدة الآزوتـ ــمــ ــ ـــي ربــــــع كـــمـــيـــة الأســ ــــوالــ حـ
ــــول الــعــالــم  والـــفـــســـفـــوريـــة الــمــســتــخــدمــة حـ
حــالــيــاً. كــمــا أن هـــذا الــبــول يــحــتــوي أيــضــاً 
المغذيات  البوتاسيوم والــعــديــد مــن  على 
الــدقــيــقــة. كــمــا أن الامــتــنــاع عـــن اســتــخــدام 
خــاصــيــة شــطــف الــمــرحــاض بــالــمــاء، الــتــي 
تـــعـــمـــل عــــلــــى تــــصــــريــــف الــــــبــــــول، قـــــد يـــوفـــر 
كميات هائلة من المياه، ويخفف الضغط 
ــلــــى أنــــظــــمــــة الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي  الــــــواقــــــع عــ
ــفِـــعـــل الاســـتـــخـــدام  الـــقـــديـــمـــة والـــمـــتـــهـــالـــكـــة بـ

الزائد.

 الحاجة لتغيير
 البنية التحتية والثقافية

كـــان مــن الـــضـــروري، أن يــضــع الباحثون 
والــــشــــركــــات حــــلــــولًا لــــعــــدد مــــن مــشــكــات 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة كـــتـــصـــمـــيـــم الـــمـــراحـــيـــض 
الخاصية، وسبل معالجة  ــزوَّدة بهذه  الــمُ
الـــبـــول إلـــى مــنــتــجــات عــالــيــة الــقــيــمــة... بيد 
أن الأمــــــــر لا يـــنـــتـــهـــي هــــنــــا. فـــثـــمـــة قـــضـــايـــا 
تــتــصــل بــمــدى اســـتـــعـــداد الــمــجــتــمــع لــقــبــول 
هــــذا الــتــغــيــيــر، وتــرتــبــط بــاخــتــاف درجـــة 
استخدام  إعـــادة  لفكرة  الثقافي  التحريم 
ــــراف الــراســخــة  الــفــضــات الــبــشــريــة، والأعـ

متى تُحلّ مشكلة الفضلات البشرية حلاًّ عادلًا للجميع؟
»إزالة التضادّ بين المدينة والقرية ليست ممكنةً وحسب، بل 

غدت ضرورةً مباشرة للإنتاج الصناعي نفسه، كما للإنتاج 
الزراعي. وفضلًا عن ذلك فهي ضروريةٌ لاعتبارات الصحّة 

الاجتماعية. وعن طريق الاندماج بين المدينة والقرية فقط 
يمكن التخلُّص من التلوث الحاليّ للهواء والماء والتربة، وبهذا 
الشرط وحده تستطيع جماهير سكان المدن، وهي على سبيل 
ل إلى وضعٍ يُستَخدَم فيه برازهم سماداً  الذبول الآن، من التوصُّ

للنبات بدلًا من أنْ يكون مَصدراً للأمراض« - فريدريك إنجلس 
)ضدّ دوهرينغ 1878(. بعد أكثر من قرن من هذه النبوءة، 

ما زالت تتطور الأبحاث المتعلقة بكيفية »إعادة تدوير« 
ومعالجة الفضلات البشرية الصلبة والسائلة. وفيما يلي 

تلخيص لإحدى المقالات العلمية الحديثة التي تتناول أحد 
المشروعات التجريبية للاستفادة من البول البشري لصناعة 

الأسمدة ولأغراض أخرى مفيدة. لكنه اقتضى التعليق لأنه 
بقراءته يتبين لنا أنّ الملكية الخاصة الرأسمالية والربح ما 

زالت هي الهواجس الأساسية وراء تطوير مشروعات كهذه، 
حيث ما زال 57% من سكان العالم يفتقرون إلى أنظمة 

مركزية للصرف الصحي! 

التي تحكم الأنظمة المسؤولة عن إنتاج 
الغذاء وإدارة الصرف الصحي الصناعي. 
ــــة  ــاومــ ــ ــقــ ــ حـــــــيـــــــث هــــــــنــــــــاك مــــــــــخــــــــــاوف مــــــــــن مــ
منتوجات  اســتــخــدام  لــفــكــرة  المستهلكين 
يدخل البول فيها، لكن دراسة استقصائية 
أجريت عام 2021 بمشاركة أشخاص في 
16 دولة، أشارت إلى أن حوالي 80% من 
المشاركين في بقاع مثل فرنسا والصين 
وأوغندا على استعداد لتقبل فكرة تناول 

أطعمة يدخل البول في تسميدها.

جيل جديد من المراحيض
ــــمــــة فـــــي الــــمــــاضــــي؛  ــلـــعـــة قــــيّ كـــــــان الـــــبـــــول سـ
اســتــعــانــت بــه بــعــض المجتمعات لتسميد 
ــلــــود، وغــســيــل  الـــمـــحـــاصـــيـــل، ودبـــــاغـــــة الــــجــ
الملابس، وإنتاج الــبــارود. واستمر ذلك 
حتى الفترة ما بين أواخر القرن التاسع 
ــــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وهـــي  ــدايـ ــ عـــشـــر وبـ
ــتــــرة الــــتــــي شــــهــــدت ظــــهــــور الــــنــــمــــوذج  ــفــ الــ
الـــحـــديـــث لإدارة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
بــصــورة مــركــزيــة لأول مـــرة فــي إنــكــلــتــرا، 
وانــتــشــار هــذا الــنــمــوذج لاحــقــاً فــي جميع 

أنحاء العالم.
ويــعــتــمــد هـــذا الــنــمــوذج عــلــى الــمــراحــيــض 
الــــــــمُــــــــزوَّدة بـــخـــاصـــيـــة شـــطـــف الـــمـــرحـــاض 
مــن الــداخــل بالمياه، مما يُطلِق الفضلات 
ــــراز وورق الـــمـــرحـــاض  ــبــ ــ مــــن الــــبــــول والــ
عبر أنابيب الصرف الصحي، ومنها إلى 
المجارير، التي تختلط فيها هذه الفضلات 
ــــازل  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــفــــهــــا الـ مـــــــع ســـــــوائـــــــل أخـــــــــــرى تُــــخــــلِّ
والــمــصــانــع، بــالإضــافــة إلـــى الــمــاء الــجــاري 
المتخلف عن العواصف الممطرة. ويصل 
الــمــزيــج بــعــد ذلـــك إلـــى مــحــطــات المعالجة 
ميكروبات  بــاســتــخــدام  لتنقيته  الــمــركــزيــة 

محددة بعملية تستهلك طاقة كبيرة.
ولـــكـــن الـــلـــوائـــح الــمــحــلــيــة وحـــالـــة مــحــطــات 
المعالجة المختلفة تتحكم في مــدى نقاء 
الــصــرف التي تُخلِّفها هــذه العملية.  مياه 
ــــذه الـــمـــيـــاه عــلــى  فـــمـــن الـــــــــوارد احـــــتـــــواء هــ
كمية كــبــيــرة مــن الــنــيــتــروجــيــن والعناصر 
الغذائية الأخرى، وبعض المُلوِّثات، رغم 
معالجتها. ومن ناحية أخرى، يفتقر %57 
من سكان العالم إلى وجود نظام مركزي 

لإدارة الصرف الصحي.

 )عقبتان( 
بسبب ضيق الأفق الرأسمالي

يذكر مقال مجلة الطبيعة نفسه بأن المشكلة 
تــغــدو أكــثــر تــعــقــيــداً فــي الــمــنــاطــق الحضرية، 
ــبــــر مــــن إنـــتـــاج  وهـــــي صـــاحـــبـــة الــنــصــيــب الأكــ
الــبــول. ويــعــزو هــذا التعقيد لسببين: يقول 
فــي أولــهــمــا إنـــه )لــيــس مــن الــعــمــلــي( تركيب 
شبكة إضافية مــن أنابيب الــصــرف الصحي 
تــغــطــي جــمــيــع أنـــحـــاء مــديــنــة مـــا بـــهـــدف نقل 
البول إلى موقع مركزي واحد، وما يقصده 
غالباً أنه ليس مجدياً من ناحية ضيق الأفق 
الــــرأســــمــــالــــي وخــــاصــــة بـــالـــمـــنـــطـــق الـــلـــيـــبـــرالـــي 
ــمـــعـــول  ـــزي والـ ــمــــركـ ــادي لــلــتــخــطــيــط الــ الــــمــــعــ
على مشاريع خاصة منفردة دون مشاريع 
مركزية كبرى على مستوى الدولة، وليس 
أن الأمر مستحيل تقنياً، أمّا السبب الثاني 
فــيــكــمــن فــــي أن الـــمـــكـــون الأســـــاســـــي لــلــبــول 
ــاء، وذلــــــــك بـــنـــســـبـــة 95%، وهــــــو مــا  ــ ــمــ ــ ــــو الــ هـ
ــفــاً لــلــغــايــة( وفــقــاً  يجعل تخزينه ونــقــلــه )مــكــلِّ
لــلــمــقــال، وهــنــا أيــضــاً نــاحــظ الاعـــتـــراف بــأن 
الرأسمالية وضيق أفقها الربحي هو العقبة. 
فالسببان إذاً يتعلقان بالاقتصاد-السياسي 
ولـــيـــس بــمــشــكــلــة تــقــنــيــة بـــحـــتـــة، مـــمـــا يــجــعــل 
تــــجــــاوزهــــا مـــمـــكـــنـــاً فــــي مـــنـــظـــومـــة اقـــتـــصـــاديـــة 

اجتماعية اشتراكية حديثة.

تعليق ختامي
ــمــــرجــــح ألّ يــــتــــمّ تـــــجـــــاوز الـــعـــقـــبـــات  مـــــن الــ
ــالــــيــــة  ــلـــة الــــرأســــمــ ــيـ ــكـ ــتـــشـ الــــــمــــــذكــــــورة فــــــي الـ
الــمــتــعــفــنــة، حـــتـــى لــــو اســـتـــطـــاعـــت مــعــالــجــة 
ــبــــشــــر، لـــكـــنـــهـــا تـــولّـــد  ــــن الــ فــــضــــات جــــــزء مـ
بــالــمــقــابــل كــثــيــراً مــن الــتــلــوث فــي مــجــالات 
ــا زالـــــــت الــــبــــرجــــوازيــــة الــمــرفــهــة  ــ شـــتـــى ومــ
تتعامل مع أغلبية البشرية نفسها وكأنها 
»فـــضـــات« تــطــمــرهــم فــي الــفــقــر والــبــطــالــة 
والــقــذارة بعد أن تمتص قــواهــم محاولة 
عيش حياة خاصة »نظيفة« بعيداً عنهم.

	ǩ:مصدر الشق التقني من المادة
مــقــال مجلة Nature  فــي 9 آذار 2022 
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

يوم الفضاء الصيني
ــبــســط مـــع حـــلـــول يــوم  ــعــقــد أكـــثـــر مـــن 200 نـــشـــاط فــضــائــي عــلــمــي مُ ســيُ
ــفــتــتــح مــــعــــارض فــضــائــيــة ذات صـــلـــة أمــــام  الـــفـــضـــاء فــــي الـــصـــيـــن، كـــمـــا ســتُ
الــعــامــة، وســيــلــقــي أكــاديــمــيــون وخـــبـــراء مــحــاضــرات علمية مبسطة عبر 
الإنــتــرنــت وخــــارج نــطــاق الإنــتــرنــت لــلــشــبــاب، حــســب الــمــؤتــمــر الصحفي 
لإدارة الفضاء الوطنية الصينية. ويهدف يوم الفضاء الصيني لهذا العام 
2022 إلى إلهام الناس لتعلم المعرفة العلمية، وخلق الأفكار المبتكرة، 
الــروح العلمية حسب المؤتمر الصحفي. ويصادف  والمضي قدماً في 
هذا اليوم يوم 24 نيسان الذي يوافق ذكرى إطلاق أول قمر صناعي 

صيني عام 1970.

يوم الكتاب العالمي
تــجــري نــشــاطــات مختلفة حـــول الــعــالــم فــي يـــوم الــكــتــاب العالمي 
بتاريخ 23 نيسان مــن كــل عــام احتفالًا بالكتاب الــذي هــو زبــدة 
حكمة الإنــســان الــتــي تنشط عــقــول الــنــاس. وشــهــدت الــعــديــد من 
بــلــدان الــعــالــم نــشــاطــات فــريــدة هـــذه الــمــرة تمثلت فــي نــشــر كتب 
صوتية وإلكترونية مجاناً على شبكة الإنترنت، وبمختلف لغات 
الـــعـــالـــم. ويـــذكـــر أن الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة والــصــوتــيــة تـــزيـــح الــكــتــب 
الورقية جزئياً في السنوات الأخيرة. كما أن توفر الكتب مجاناً 
على شبكة الإنترنت يجعلنا نسأل: ما مصير الكتاب الورقي في 

ظل هذه التطورات؟

كانوا وكنا

ومع وجود ملايين الدولارات في خطر 
قبل ساعات فقط على انطلاق المباراة، 
يتسابق مــدرب الفريق الرئيسي وعدد 
من سماسرة الرياضة الكبار مع الزمن: 
هــــل ســـيـــجـــري حـــمـــايـــة أو تـــدمـــيـــر نــظــام 

الألعاب الرياضية السائد؟
دخــــل الـــاعـــبـــون فـــي الإضــــــراب لــلــنــضــال 
مــن أجـــل الــتــعــويــض الــعــادل والــمــســاواة 
ــــرام الـــريـــاضـــيـــيـــن الــــذيــــن يــضــعــون  ــتــ ــ واحــ
أجـــســـادهـــم وصــحــتــهــم عـــلـــى الـــمـــحـــك فــي 
مـــدارســـهـــم. تــــدور حــبــكــة فــيــلــم »الأبـــطـــال 
الوطنيون« حول نجم كرة قدم جامعي 
قاد إضــراب اللاعبين قبل ساعات فقط 

من مباراة البطولة الوطنية.
قرر اللاعبون مواجهة الشركات العملاقة 
ــيـــارات الــــــــــدولارات عــلــى  ــلـ الـــتـــي تــجــنــي مـ
حساب الطلاب الرياضيين واستغلالهم. 
ــــاع جــــيــــمــــس وســــــــانــــــــداي جــمــع  ــــطــ ــتــ ــ واســ
ــــطـــــاب حــــــول هــــــذه الـــقـــضـــيـــة مـــــن أجـــل  الـ
الحصول على التأمين الطبي والأجــور 
مقابل اللعب في بطولة كرة القدم. وكان 
سماسرة الرياضية يخبرون الطلاب: لا 
مــجــد فــي الــمــال، الــمــجــد فــقــط فــي مــيــدان 
الــلــعــبــة! فـــي مــحــاولــة اســتــغــالــهــم. ولــكــن 

الــطــاب الــجــامــعــيــيــن أصــــروا عــلــى تغيير 
القواعد القديمة في كرة القدم الجامعية. 
الــتــي تــقــول بــعــدم دفـــع رواتـــــب للطلاب 
الــريــاضــيــيــن، ويــــدور الــحــديــث عــن المنح 

الدراسية والسكن والغذاء.
الــهــرمــي المربح  الــفــيــلــم التسلسل  ويــصــور 
والـــمـــضـــحـــك الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى اســـتـــغـــال 
الطلاب الرياضيين لملء جيوب المدربين 
والمفوضين والسماسرة وغيرهم من كبار 
الشخصيات فــي مــجــال الــريــاضــة والإدارة 

قبل البطولة الوطنية لكرة القدم
قبل ثلاثة أيام من مباراة البطولة الوطنية لكرة القدم في 

الجامعات، أشعل لي ماركوس جيمس وإيميت سانداي إضراب 
اللاعبين معلنين بأنهم لن يلعبوا في أية مباراة حتى يتم دفع 

تعويضات عادلة لجميع الطلاب الرياضيين.

وهـــيـــاكـــل الــــقــــوة الـــتـــي تـــدعـــمـــهـــا لاســـتـــمـــرار 
تدفق الأرباح من كرة القدم الجامعية.

وتــــدور قــصــة الــفــيــلــم فــي جــامــعــة خيالية 
ــيـــة، حــيــث  ــــة مــــيــــزوري الأمـــريـــكـ فــــي ولايــ
أعــلــن طــابــهــا الــريــاضــيــون الــتــمــرد على 
اتحاد الكرة الأمريكي ووسائل الإعلام 
الــريــاضــيــة ومــجــمــوعــة الــمــســتــفــيــديــن من 
الــــبــــطــــولات الـــوطـــنـــيـــة. كـــمـــا يــــصــــور هـــذا 
الفيلم الأمراض الاجتماعية في المجتمع 
الأمـــريـــكـــي: الــخــيــانــة والابــــتــــزاز والــهــديــد 

والــــخــــداع والإدمــــــــان عــلــى الــمــشــروبــات 
الكحولية والــمــخــدرات وســيــادة قانون 
الأقــويــاء والــتــهــور والــتــفــوق الرأسمالي 
ــــة. كـــمـــا يــــصــــور فـــتـــرة  ــفـ ــ ــــزائـ والــــشــــهــــرة الـ
تفشي وباء كورونا في الحرم الجامعي 
والـــــــظـــــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي 
يــعــيــشــهــا الــــاعــــبــــون. كـــمـــا يـــصـــور الــفــيــلــم 
الإدارة فريق علاقات  كيف استخدمت 
ــهــــديــــدهــــم  عـــــامـــــة لابـــــــتـــــــزاز الــــاعــــبــــيــــن وتــ

وقمعهم.

فــي الــعــام 1954، وجـــه الــكــاتــب الــبــرازيــلــي جــورجــي أمــــادو تــحــيــة إلــى 
الــشــعــوب الــعــربــيــة وجــمــيــع الــمــنــاضــلــيــن ضـــد الاضـــطـــهـــاد الاســتــعــمــاري 
الأمريكي بمناسبة صــدور الطبعة العربية من كتابه »فــارس الأمــل«. 
الكتاب الــذي يتحدث عن طابور الفقراء الــذي قــاده لويس كارلوس 
بريستيس لتحرير الشعب البرازيلي من الفقر والاضطهاد المعروف 
باسم طابور بريستيس. في الصورة: غلاف الطبعة العربية الأولى 

للكتاب عام 1955.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/04/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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عندما تدور الأرض مثل دولاب الفاخوري

هذا ما جاء في إحــدى النصائح العلمية 
الـــمـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة قـــبـــل آلاف الــســنــيــن. 
وكان المصريون يفرضون على الطلاب 
نسخ ما لا يقل عن ثلاث صفحات يومياً 
لتعلم أسلوب الكتابة الصحيحة. وأقاموا 
بــيــوتــاً لــلــكــتــاب داخــــل الــــمــــدارس أطــلــقــوا 

عيها اسم »بيت الحياة«.
اســـتـــخـــدم الــمــصــريــون الـــنـــظـــام الــعــشــري 
فــــــي الـــــحـــــســـــاب، ووجـــــــــــدت فــــــي الـــكـــتـــابـــة 
علامات خاصة تشير إلــى الأرقـــام: ألف 
وعـــشـــرة آلاف ومـــئـــة ألـــــف. كــمــا عــرفــوا 
المليون كعلامة ترسم على شكل إنسان 
يــرفــع يــديــه إلـــى الــســمــاء بــدهــشــة كبيرة. 
وحــــــلــــــوا أيــــــضــــــاً مـــــــعـــــــادلات مــــــن الـــــدرجـــــة 
ــلــــقــــوا عـــلـــى الـــمـــجـــهـــول اســـم  الأولــــــــى وأطــ
»كـــومـــة الــقــمــح«. وتـــطـــور عــنــدهــم الــطــب 
الكاهن  ألــف  الفلك والفلسفة. كما  وعــلــم 
المصري مانيتون كتاب »تاريخ مصر« 
في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد 
وهــو مــن قسم تــاريــخ مصر إلــى ثلاثين 

أسرة منذ 3000 قبل الميلاد.
وترك قدماء المصريين مدرسة للطلاب 
ــــاب. بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــــــراث أدبـــــي  ــتـ ــ ــكـ ــ والـ

ــــاّح الـــتـــائـــه وقــصــة  ــــمـ غـــنـــي مـــثـــل قـــصـــة الـ
سنوهي الأمير الذي هرب إلى سورية. 
وتـــصـــور نــصــائــح مــلــك هــيــراكــلــيــوبــولــس 
الحياة السياسية والعلاقات الاجتماعية 
فــي مــصــر. بــالإضــافــة إلـــى مــا تــركــوه من 
ــــراث كــبــيــر مـــن الـــبـــرديـــات والــحــولــيــات  تـ
والـــــــــلـــــــــوحـــــــــات الــــــــتــــــــذكــــــــاريــــــــة لــــــلــــــحــــــوادث 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة. أمــــــــــا نـــــصـــــائـــــح إيــــبــــوصــــيــــر 
ونصائح نوفرتي، فتصور ثورة العبيد 
الــفــقــراء الــتــي انــدلــعــت فـــي نــهــايــة الــدولــة 
الـــــوســـــطـــــى. وهـــــــي ثـــــــــورة الــــعــــبــــيــــد الـــتـــي 
عــرفــت خطأ عند البعض كـــأول إضــراب 

عمالي في التاريخ.
فـــي حـــوالـــي نــهــايــة الـــقـــرن الـــثـــامـــن عشر 
ــــر انــــتــــفــــاضــــة  ــــل الــــــمــــــيــــــاد، هـــــــــزت مـــــصـ ــبـ ــ قـ
كــبــيــرة لــلــفــاحــيــن والــحــرفــيــيــن والأرقـــــاء 
الفرعون  البلاد بأسرها، وخلع  أشعلت 
المصري عن عرشه وطرد الأغنياء من 
قـــصـــورهـــم، وأخـــرجـــت الـــمـــومـــيـــاوات من 
الــقــبــور والأهــــرامــــات، واســتــولــى الــثــوار 
عـــلـــى أهــــــــرام الـــفـــراعـــنـــة ومـــســـتـــودعـــاتـــهـــم 
الثوار  وتقاسم  والهياكل  المعابد  وعلى 
مـــخـــزونـــات الأغــــذيــــة والأمـــــــــوال وجــــرى 
إتلاف جميع قوائم الرسوم والضرائب. 
وكــمــا أعــلــنــت وثــيــقــة مــصــريــة قــديــمــة فــإن 
»الأرض درات مثل دولاب الفاخوري« 
لأن العبيد الثوار أقاموا في دور السادة 
وارتــــدوا ثيابهم وأجــبــروهــم على العمل 

من أجلهم. 
ــتــــحــــدث وثـــــائـــــق مـــصـــريـــة قـــديـــمـــة عــن  وتــ
ثورة حدثت في عهد الملك بيبي الثاني 
في القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد 
للعبيد. ومن  الرهيب  الاستثمار  بسبب 
المكتوب بالخط  القديمة  الــوثــائــق  أبـــرز 

العبيد  ثـــورات  التي تصور  الهيراطيقي 
برديات إيبوور وهاريس واليأس من 

الحياة وغيرها.
ــة إيـــــــبـــــــوور: »لـــــــم يــعــد  ــ ــــرديــ ــــي بــ وجـــــــــاء فــ
الناس يحرثون الحقول، وهجم الناس 
ــــة وســـــرقـــــوهـــــا،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلـــــى مـــــــخـــــــازن الـ ــ عـ
واعــــــــتــــــــدوا عــــلــــى مــــقــــابــــر الـــــمـــــلـــــوك. صــب 
ــلـــى الأغــــنــــيــــاء فــنــهــبــوا  ــعـــب غـــضـــبـــه عـ الـــشـ
البسمة، لا  القصور وأحرقوها. اختفت 
أحـــد يــبــتــســم، واخــتــلــطــت الــشــكــوى الــتــي 

تعم البلاد بالنحيب«. 
القديمة  المصرية  الــبــرديــات  وتــصــور 
عــن تــمــرد حصل فــي عهد رعمسيس 
الـــثـــانـــي فـــي الـــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر قبل 
الــــمــــيــــاد. وتــــصــــف إحـــــــدى الــــبــــرديــــات 
حـــالـــة الـــفـــقـــراء فـــي ذلــــك الـــوقـــت: »لــقــد 
أوصــــلــــنــــا الـــــجـــــوع والــــعــــطــــش إلـــــــى مــا 
ــــابــــــس،  ــا إلــــــــيــــــــه، لا تـــــــوجـــــــد مــ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ وصــ
ــا، ولا يـــوجـــد  ــنــ ــديــ لــ ولا يــــوجــــد زيــــــت 
ســمــك عــنــدنــا ولا خــــضــــراوات. أبــلــغــوا 
الفرعون، له الحياة والصحة والقوة، 
سيدنا الكامل. هيا أبلغوا أيضاً الوزير 
الــحــيــاة. ونفد  ليمنحنا سبل  رئيسنا، 
ــقــــراء مــــن وعـــــــود الـــفـــراعـــنـــة،  ــفــ صـــبـــر الــ

ونــظــمــوا هــجــومــاً على مــخــازن الــغــذاء 
ــبــــارة  ــعــ والــــــمــــــؤن لـــنـــهـــبـــهـــا مــــــردديــــــن الــ
ــعـــــون« لــتــشــتــعــل  ــ ــائـ ــ الــــتــــالــــيــــة »نــــحــــن جـ

شرارة ثورة عبيد جديدة.
وأصبحت تلك الــثــورات مــضــرب المثل، 
وصار يقال: درات الأرض مثل دولاب 
الــــفــــاخــــوري. والــــزمــــن يــــــدور، والأحــــــوال 

تتغير.
فـــي بــــاد ســـومـــر الــقــديــمــة، حـــدثـــت قصة 
الـــبـــاهـــظـــة  الــــضــــرائــــب  أدت  إذ  مـــشـــابـــهـــة، 
إلـــــى نــــشــــوب تــــمــــرد فــــي مـــديـــنـــة لاغــــاش 
الـــــســـــومـــــريـــــة وجـــــــــــرت إزاحــــــــــــــة الــــســــالــــة 
الــــحــــاكــــمــــة. فــــوصــــل إلــــــى الـــحـــكـــم مـــوظـــف 
يــــدعــــى أورو كـــاجـــيـــنـــا الـــــــذي اعـــتـــمـــد فــي 
ــــود الــــــفــــــقــــــراء ضـــد  ــنــ ــ ــــجــ صـــــــراعـــــــه عـــــلـــــى الــ
السلالة الحاكمة التي تكون جيشها من 
الضرائب  الأغنياء. وألغى أورو كاجينا 
الثقيلة والواجبات الثقيلة التي أدت إلى 

نشوب التمرد.
لـــم تــــؤدِّ هـــذه الــحــركــات إلـــى تــغــيــيــرات 
ــــة، وخــــاصــــة فــــي وضـــــع الــعــبــيــد،  ــــذريـ جـ
ولــكــنــهــا أعـــطـــت درســـــــاً تـــاريـــخـــيـــاً مــهــمــاً 
دولاب  مـــــثـــــل  الأرض  تــــــــــــدور  كـــــيـــــف 

الفاخوري.

أنني أنفذ كل ما تقول إذا كنت ممن سيعرفون الكتابة، تعمق 
في معرفة الكتابة وأدخلها إلى قلبك، عندئذ سيصبح كل ما 

تقوله رائعاً، مهما كانت وظيفة الكاتب لا بدّ أن يعود دائماً 
إلى الكتب.

في بلاد سومر 
القديمة حدثت 
قصة مشابهة 
إذ أدت الضرائب 

الباهظة إلى 
نشوب تمرد في 

مدينة لاغاش 
السومرية وجرت 

إزاحة السلالة 
الحاكمة


